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بسم الله الرحمن الرحيم 
(( آلا أن آولياء الله لا خوف علبهم ولا هم بجزنون . 
الذين آمنوا و كانوا يتقون ٠‏ لهم البشرى فى الحباة 
الدنيا وف الآخرة ٠‏ لا تيديل لكلمات الله ذلك هو الفوز 
العظيم ( + 
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الاھهداو 


ليسمح لى أسيادى الثلاثه ٠١‏ الأثمة 
اهمد الر فاعی والسيد المدوى وعبد ار حيم 
القنائی ٠۰‏ آن اقرب من عساتهم فی حب ٠١‏ 
واخلاص ٠۰‏ ووفاء ٠۰‏ بهکه الكامات انى 
مها هنا الكتاب و ٠۰١‏ آهديها لھم ءء 


فان کن اسك عست 00 سس 
ما قدت ١۰ء‏ 


وال فعذری آنی ارات 00 
و گفانی ۰۰ آنی فضدت bl‏ باج منه ګل 
امن »% والفكرين الصادقن + 
ودی الف عم ٠»‏ جمیھا 0 ونغفھتا 
لوم »+ * 
منشبة البكرى ‏ جمادى الثانية 1۳۸۸ 
سسسىسىلمىر 1۹٩۸‏ 
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صد سر 
الدكشورعيدا لحاح مو د 

يسم الله > والحمد لله ¢ والدلاة 
والسلام على الرحمة الهداة يعمد بن 
عسك الله ٠‏ عليه وعلى من والاه آفغسل 
صلاة وآتم تسليم ٠‏ وبعد : 

تر تسم فی بعض الأذهان + بل فی کش 
من الأذهان ؛ عن آولباء اله وآهله صور 
باهتة اإلامع ٠‏ مشوهة العام ٠‏ مشسوشة 
الفلسلال ٠‏ مسور بجسدها الوه > 
ويجسمها ألظن » وتضفى عايها اإمالاة 
القليل من الحق والكتي من الاحادیت 

وظلت ااكشة الإاسلاة الحديتة 
اتفتقر الى لون من السحت الجاد الذى 
ارجم › فی صدق وحق وترکیل وعەق 
وأمانة ودقة > اوسسده الشسخص سات 
الأيمانية يأسالوب بشربها للحامه ويها 
مما العدسسفه المعض بها من الدخيل 
والمدسسسوس والزاعم > وبجلیها علی 


o e 


حقيافتها فى ويها الطاهر الثقى » وني 


وقت اخذ يعض الكتاب الاسلامين 
نهدون‌هذا النهج ويتجهون هذا اجه 
ويماتون ذلك الغراغ الشسسافر ؛ ودن 
هؤلاء آنذین آاوا على انفسهم آن ارودوا 
«سسفا ریق على ما فيه من وعودة 
صلاح عزام الذى تور فه مالاا اة 
و ملاتا الاسلامية وصافيا ا 
مژمنسا صادق الس دمیق الودی 4 
فأخرج دراسسات موملة راعية هادبة 
هادفة عن الأقطاب الثادثة E‏ ادي ٤‏ 
والبدوى والفنائى + أرخ لهم لطر قوم ؛ 
وادارسهم وجلی باتهم وکشف فیها 
عن کنر من امسات التی غاب ادراگها 
عن ااکس ان ۰ 


وضمن هذه الدراسات ف کناب > 
فجاء کتابه سلا صادفا ٤‏ دون فيه 
ما جهله البعض من سبرة هؤلاء الذين 
نهم المترى فى العباة الدنا ون الآخرة 
وكشف من حياة هؤلاء الأقطاب الأعلام 
حقاق دقت ؛ وخفیت ۰ گما نفی فيه 
ما استقر لدی النعض من أن الرفاعی 
الكبر صاحب الطريقة هو رفاعى معر 
الدفون بالقلعة من أجل هذا كانت الدفة 


العامة 4 واوا ق الوت هة 
ھن خسان ھک لاي 3 9m‏ من 
سهان + 


وبمل الکتات ب بانب ذلك س 
خصیصة آخرړی ؛ وهو آنه فهر فی اانه 
فى تلاك الآونة التی بجتازها شسمانا 
متطلوين الى فيم أخلاقية تع > ومشل 
دینیه تهندی ؛ ومنارات شرق وتنس ۰ 
فجاء هذا الكتاب فى وقته باخ بد 
واإخشوفين الى الح ٠‏ لينهاوا جميعا 
من هذا العن الآلهی ؛ وبتزردوا من هذه 
الطاقات الربائيسة التساحة بالابمان ء٠‏ 
امدججة بالعرفة » الشعونة باليشن ؛ 

وقد امتاز الأستاذ صلاح عزام ف 
أيحاته هذه بسلاسة الاسابب واثہراق 
ورائع النقديم ٠‏ 

وقسد کشت اود س علسدما اول 
تعريف الولى من الناحية اللفوبة ‏ كثت 
آود آن پسهب فی حدپشه عن الولاية 
والأولياء »> وان يفيض ف هذا اأجال 
ليامتع و بفید + 


وأخرا › فقد قال الأستاذ صلا 
عزام فى مقدمة کتابه هذا آنه قد فیح 
به بابا للمحبين والفكرين »؛ وفى الواقع 
انه لم يفنح بابا قفجحسب » ولګنه آضاء 
الطربق وأدان المعسالم وأخة بد آهل 
الله ٠١‏ الى أولياء الته , 

لذا سال الته أن يعم افع بهذا 
الکناب وآن ينال ما هو آهل له من ذبوع 
وانغشار وتوفيق ٠‏ وبالته التوفيق . 

دکتور 


عبد التهايم موود 


م o‏ 
سے 

9 ., هلكه قصة حياة وتار یح ثلاثة من کبار أقطاب التصو ف 
مشسارق الأرض ومغارنها لنتسسون الى مد ار سهم ۰ 

ولم أ قصسد حین کتست عن ھور هولاع الأبطال أن ن أختار 0 ونما ھور 
التو في الالھی ف تحلدبكد الاسس اع ب تم من لعكد ذلاك كدان 
تار خهم ۰ 

٠‏ والشاء الصك ف أن ارط الثلانة الأ فطاب آلر فاعى والمدوی 
والقنائى بأکثر من رباط ٭. و تجمعهم أكثر من صلة . 

فکل واحد منهم »+ فادم من المغرب وان کان من صل عر لی 
أصيل .. أى أنهم جميعا جمعوا بين لقافتى المغرب وامشرق .. 

وکل منهم ۰ بنتمی الى سيدنا على رض الله عله .. 

وکل منهم .. كانت مهمنه کما حددها أن بعلم الناس کتاب 
الله وسله رسوله 5 وان يصع الرجال ۵ 

ومن جل هذا وجدناهم حمیعا بطلبون ص آتباعهم العمل 
بكتاب الله وسنة رسوله ٠۰‏ وکل من خرج عن ذلك فهو لیس منهم 
ی 

و ٠۰‏ كانوا د رضى الله عنهم س أمناء مع أنفسهم ومع النفس 
االسشر به ۰“ ومح ثار خهم الذى لعيشوله ۰٠۰‏ ومن أحل ھا طال.وا 
کل فرد بالعمل . ۰ وأصروا على أن ۷ کون بين صفو ف تلامیذهم 
عاطل ( ( ومن م SS‏ الا ألر فاعى .. 
وقال مثلها وبأسلوب اخر البدوى والقناثی . 


١ 


والقنائی کالت له ملات بالىكدوى i‏ لفاءات باطنية ورو حر 
دائما .. 

نم شیء غریب ٠.۰‏ 

لقد عاش الثلاثة حياة تكاد تشبه بعضها الآخر فى الصراعات ٠‏ 
الروت وق راا وق ر ازال 

ثم بعد مماتهم لقو ا نفس المصر الواحد .. المصرر الذى لقيه 
جدهم الأكبر سيدنا على كرم الله وجهه .. واباساءه أكرم الخلق 
على اله > 

وسیدا علی بقول ( بحبنی آقوام حتی بدخلوا النار فی حبی ؛ 
التعسر عن امشاعر حدر الامام منه المسلمين لا شقلب الشىء 
الي ضاده .. 

ونفس الشىء لقيه الأبناء ١‏ 

فالر فاعی سحذر الأتباع من أن سو له بعاد و فاته و بعلن بر اءته 
ممن بفعل ذلك فيسألونه وكيف نسبك وأنت امامنا .. فيقول لهم 
تفعلون ما لا ليق ¢ وما آنهاكم عله فیراکم (لشاس فيقولون لوللا ٿن 

ونفس امعالى برددها لتلامبكه وأنساعه الإمامين الر فاعی 
والقنائى + * 

ومر الأيام + + 

ومثات السلين ٠۰‏ 

ولفس الشیء م لالعير # + 


1۲ 


E a A 
كلاما فيساء فهمه .. ویخرجون على تعاليم شيخهم فيراهم الئاس‎ 
۰۰ فيستهزلون بمجموعتهم‎ 

والأئمة مظامون ... من الأتباع ؛. 

والملسلمون .. البسطاء .. ظالمون للأئمة .. 

والحقيقة ناصعة .. 


ولکن .. بين الحب .. والمنتفعين بالاأئمة والحهلة من المتعلمن 
أيضا ٠‏ ضاع حمل ونر اث وأكىره وأروعه ê‏ 
القضوفة و اداه الى ل ق الاه ا القليتل ل ركاه 
عدم عند الكثير منهم كما هو حادث مع السيد البدوى .. 

واو حفظه الأتباع + + 

واو دحث عله المحبون ۰ 

لفد قدموا للمكتبة الاسلامية أروع ما تحتاجه »> وأجمل مانريده 
وتلك ھی مهم المغكرين المسلمين المخلصين 0 والأمانة التى الهم 
الله عليها .. 

والحدىث عن المنصو فة طول 00 

ولكن ». بكفى انهم فى فترة من تاريخ الحياة الاسلامية كان 
لهم الفضل الأكبر فى حماية المالم الاسلامى من الخطر الأجلبى 
والتفكك الداخلى .. وكان لهم أيضا ولا بزال فى بعض البلاد أكبر 


الاثر فى نشر الدين الاسلامى والدعرة له .. الى ان وصل بلإدا 
کثیرة کما حدث فى افريقيا بالذات .. 


1 - 


وما أروع 815 التاريح 0 
وما أحوحنا اليه ء٠‏ 


شىء .. لقيته وأا أخوض غمار تجربة الكتابة عن المتصوفة .. 
فال“ یشهد آنی كما سبق ان ذكرت ها اقدمت على هذا المجاى 
طائعا مختارا 5 وانما اقتربت منه وحلا متهیبا ٤‏ ثم سلكت مع 
أشهر طويلة بين كتبب عدردة ۰ه وآراء 2 قد لإ تتفق مع العامة 
من القفين .. أو جيل المسلمين الحاضر ٠.‏ هذا الثىء .. هو 
قله امراحع وندرتها ۰ وانکرار الو حود منیا وان اختلفت أسماء 
اؤ لفين »4 

ولقد آثرت أن تكون كتابتى تمربفا بهؤلاء الأبطال .. ووقوفا 
عند مجالات فكرهم وعملهم ,. وروائع العظمة فى حيانهم وتربيتهم 
للر حال من غير تقصسر ٠.١‏ ومن غر ملل للقارىء الذى لسرقه 
الأحداث والصحافة والتليفريون .. حتى اذا ما اراد أن يعرف 
مز ندا بحث عله »+ وسيحده فى المراحع التى آشرت أليها .. وفيها 

وبهذا اکون قد حتقت الهدف من كتابى والتزمت الخط الذى 
سرت عليه فى التاريخ لصحابة رسول اله مع "فضل اتباع سيدا 
التعر بف یکل جوالب 1١‏ اة والعظمة مع الصحارة ۰« من غير 
اطالة .. ومن غير اختصار لراكز اللقص فى حياتهم وجوانب 

والله أسأل أن آكون قد وفقت ٠...‏ 


صلاح عزام 


ساحد القلب 
الاما أحمدالرفاعی 


( طريقی دين بلا بدعة ٠‏ وهمة بلا کسل 
وعمل بلا رياء ٠‏ نفس بلا شهوة ٠‏ وقاب 
عامر بالمحبة ) ٠‏ 
(( الرفاعی ) 
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وولد الامام أحمد الرفاعى . 


وكان ذلك فى آم عبيدة وهى جزيرة قرب واصل من محافظة 
البصرة بالعراق .. وف عام ١١‏ ه .. أبام عهد خلافة المستظهر 
بالله من العصر العباسى الثانى .. وتمت فى بيت خاله القطب الربانى 
الشيخ منصور البطائحى اذ توف والده وهو حمل فى بطن امه .. 

ركان اولك الر قافن اکر من افر خة .الست الحرن ققد 
اننظرته الأم عزاء كبيرا على ما فاتها » وأملا فى تعوبض العذاب الذى 
لقيته بعد وفاة الأب .. وشوقا منتظرا من الجميع للرؤى التى 
سيقت هذا الولد وتحدث بها أصحابها من كار الصالحين فى ذلك 
الوقت , 

ومن ذلك ما جاء فى كتاب النحم السامى لأبي بكر المسدنى .. 
ان ( منصورا البطائحی الربانی رض الله عنه کان قد رآی رسول 
الله صلى الله عليه وسلم فى المنام وهو بقول له با منصور أبشرك أن. 
الله تعالى بعطى أختك بعد أريعين نوما ولدا بكون اسمه أحمسد 
الرفامى . مثل ما أنا رأس الأنبياء كذلك هو رأس الأولياء وحين 
كبر فاذهب به الى الشيخ على القارىء الواسطى لبربيه ولا 
تففل عنه ) . 

وف كتاب النجم الساعى أيضا ( ولا ولد الرفاعى سارت. 
البشرى بولادته وكان الأمام أحمد بن خميس فى أصحابه بحدثهم 
واذا به شهض قائما بکبر وبهلل قساله أصحابه فقال رابت فی هذه 
الساعة آنه قد ولد فى ام عبيدة فى دار الشيخ بحيى النجار ولد 
عزيز على ربه هو صاحب الوقت فنهض منهم جماعة وقد أصرف. 


1۹ 


عقو لهم حتى أتوا آم عبيدة واستأذنها وشاهدوا الرفاعى وهو 
روضيع ) ٠.‏ 

والامام أحمد الر فاعی هو ان صالح أحمدك محیی الدين بن 
المباس والمعروف بالرفاعى الكبير أبى العلمين . 

والرفاعى نسبة الى جده السابع رفاعة .. واسمه الحسن .. 
وكان قد هاحر من مكة الى المغرب وقت اضطهاد العاو بين واستقر 
به المقام فى قبيلة من العرب قرب أشبيلية .. وبقيت أسرته عبر 
السنين حتى قدر لواحد من أحفاده وهو بحيى أن نعود الى مكة 
حاجا ومقيما لفترة قليلة بتركها بعدها الى البصرة .. ويعزم على 
الاقامة الدائمة بها ولتزوج منها .. ولحب أو الحسن الر فاعى 
والامام أحمد الر فاعى الكبير رضى الله عنه ء٠‏ 

ونسب الامام الكبير بنتهى الى سيدنا الحسين رضى الله هله 
من ناحية أبيه .. ومن ناحية أمه الى سيدنا الحسن رض الله عنه 
ومن أحل ذلك سمی الامام » بای الملمين ( ۰ 


% %* % 


وقد حفظ الر فاعى القرآن الكريم هو مک عدا ا 
بتردد على حلقات العلم وهو فى السابعة من عمره . 
نصور الطائحى .. وعلى الواسرطى 5 

وکان کثیرا ما بلزم فى صباه الفقيه الواسطى ويكثر أيضا من 


التردد على الامام الخرنولى ٠.٠‏ ولقيم کل عام فثرة من الزمن عنده 


حتی کان ذاٿ عام أنھی فترة اقامته برجاء طلب الوصية منه 
فقال له ( أى أحمد احفظ ما أقول لك . أى أحمد متلفت لا يبصل . 


1. 


ومتسلل لا فلح . ومن لا نعرف من نفضسه نقصانا فكل وقته 
تقصان .. ) : 

وتكرر هذا امو قف من الر فاعى فى العام التالى فأوصاه الخرنوبى 
بقوله ( ما أقبح العلة بالأطباء > والجهل من الأولياء > والحفا من 
الأحباب ) . 

فلما كان العام الثالث وما كاد الرفاعى بهم بطلب الوصية 
كالمعتاد حتى تقدم اليه الامام الخرنوبى ببايعه بالمشيخة وبطلب من 
الر فاعى ‏ ولم يكن قد بلغ العشرين من عمره ‏ ( أى أحمد لا ترجع 
لزبارتی ولا تجىء الى فما بقى لك حاجة الى أو الى غيرى .. ) 

وحقيقة لم بعد للرفاعى حاجة عند الخرنوبى فقد مات قبل آن 
بنقضى الحول على وداعه . 

% %*% 3% 

لقمة العيش التى تمكنه من عدم الاعتماد على أحد .. وليمكنه فى 
الو قت نفسه التردد للحاق بمجالس العلم فى كل مكان .. وبأى 
رلك ,. 


a E e 
ببحث عن المعرفة من غير تطلع الى مراكز قبادة .. أو زعامة‎ 


حتی کان ذات لوم ۰ه 
اليه آن بختار من يخلفه فى مشيخته فأسر اليهم برؤباه من قبل التى 
شر فيها بولادة الر فاعی من سیدنا رسسول آله صلی الله عله 


و 
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قى الا 8 yT‏ 


ولكن .. بعض نفر منهم كان برى أن تكون المشيخة لأحمد ابنه 
لإ اين أخته .. واستعانوا بروحة الشيح منصور على اقناع الشيح 
بححتهم قأعلنها فى قوة المشبخة لن کون الا لأحمد 
١الر‏ فاعى وقال عبار ته المشهورة ( تردن محوبك ٠‏ والحق رلك 
لحبوبه » قل الاهم مالك اللك › تؤتى الك من تشاء > وتنزع اللك 
ممن تشاء ) ۰ 

و هذا 00 
منه شيا امانا مثه كما قال بعد ذلك بعدم طلب الولاية وانها 
'احراء اختبار صوق لكل من بصلح الخلافته وحمعهم وفیهم ولده 
'أحمد وان أخته الر فاعى وأعطلى لكل وأحد منهم سکیا ودحاحة 
:وطلب من کل واحد فيهم ان نذیدها فی مکان لا براه فبه أحد . 

وعاد الجميع ومعهم ذرائحهم وعاد الر فاعی ومعه الدحاحة 
«والسكين .. والتف الناس من حول الشيخ والرفاعى بستمعون 
الى حوارهما وهو اله اذا عدت بالدحاحة من غر ذبح ؟ فقال 
الله حاضرا وناظرا . 


فكرر الشسيخ لأتباعه قولته الشهيرة ( ترندون لمحبويكم والله 
ريد لمحبوبه ٠.‏ ) 


۲ 


واشتد امرض بالشيخ منصور حتى دخل مرحلة الخطر 0 
الوت .. والتف حوله اتباعه ليعلموا قراره الاخير بشأن خليفته 
وقبل أن يرد عليهم الشيخ ( لقد قلتم فأكثرتم وها آنا مخب ركم ۰. 
لقد درست جميع المواضع والقامات فى الارض فلم ار عكوف الطر 
ونزول النوال الا على أم عبيدة فعلمت أن الأمر قد سام الى أحمد 
الر فاعى .. ) 

ونظروا حمیعا الى الشسيح منصول یروا ما هر قائل فأجابهم 
(القول ما قاله لكم أبن مریم شويصة ‏ فاعرفوه) . 

وماتث الشيخ منصور »» 

وجاء ولده أحمد ليمسح على وجه الر فاعى الحزن او فاة شيخه 
اناا لت کت موا ع 


¢ % * 


۲ 


Converted by Tiff Combine 


و..الطرنفة 


ودا الامام الر فاعى تحمل مسو لته ق شجاعة وانمان 
عمیقین ٠۰‏ 

وبدا بلتقى بتلاميده فى المسجد الكبير ء. وكان بشترط علل 
کل من بستمع الى درسه أن بکون له عمل فان لم کن .. قفلیہحث 
.. فان عجز هيأ هو له أى حرفة بقتات منها .. والا فلا ملك ˆ 
E N‏ 

وفى وضوح مشرفق .. عبر الامام عن طرقته بكلمات عديدة . ہ 
ومنها أقواله ., 

RE E a Ea 

و ٠...‏ بنى الطريق على الصدق . والاخلاص . وحسن 
الخلق . والكرم 

+« + طر فنا طربق تقى واخلاص »› قمن آدخل يق عمله الرياء 
والفجور فقد بعد عنا . وخرح منااء 

+٠۰‏ من رغب فی اظهار الكرامات وخوارق الأحوال وانشاء 
ران اا اعدا 0 وا ی ق 
و سلما صد الدراهم 4 فاا لریء مله ف الآخرة ٠ء‏ وشق عدوی 
وأنا عدوه , 

و ار 

و ... كل حقيقة خالفت الشربعة فهى زندقة .. 


{o 


® ++ تجار تنا العمل 4 ورآسمالا الالخلاص ؛ فثزودوا فان 
خير الزاد التقوى .. هذا معراج السير > وسلم الوصول +“ وان 
#لرداء وترك العمل یحلبان التدمر وبورثان الكکسل ۰ 


و ٠.»‏ من أظهر محاسنه إن لا يملك ضره ولا نفعه فقد أظهر 
حيله .. 
9 ++ ئی الطرق على الم دف والاخلاص و حسن الخلق 


والكرم . أكثر من الدعاء الأثور . ومل عن الطريق امشهور . 
الرداء والسمعة . 


والدخول الى الطريغة 


وتظم الاما الر فاعى طريقته .. وقسم أتبامه الى مجموعات 
خبدا من المريد _ التلميذ ‏ ثم لكل مجموعة من المريدين شيخا 
س مفرس و ما سی خليقة »* وأکل محموعة من الخلفاء 
خليقة ' للخلمفاء 00 

ولا یمکن لابن الطريق أن بكون شيخا الا اذا بدا من اول الطربق 
هر ندا ۰ وف هذه الحالة حب أن بعر ف کما قال الامام أن ( الطرنق 
قيهون عليه حمل الاأنقال وركوب الأهوال ) . 


و ... ( الرید لا بصل الى فراده حى بخرج عن مأاو فات 
حسه وبترك جميع الشهوات والباحات ) . 

وعد ذلك .. اذا أراد امريد الرفاعى أن يسر ف الطريق حعا 
.. قعليه أن باذ بما قاله الامام ذاٿت بوم فى أحد مجااس عله 
لأتباعه ( أى سادة .. أعينونى على انفسكم بخمس خصال ) ٠٠‏ 


$ 


اولها .. سنة الرسول وصفته كما قال لعائشة _ أن سرك 
اللحاق بى فاباك ومجاورة الموتى ومجالستهم - موتى الفلوب ‏ 
وی اوا جو ا 
والثائية .. موافقة ١‏ للف على حالهم .. 
والثالغة .. لباس لوب التعرية من الدنيا والنفس .. 
والرايعة ۰ تحمل ألبلاء والاستسلام له د 
والخامسة ا لباس الو قاء واحتناب الحفاء »چ 


و .. عليك بلاس الرقعة فانها لباس الذل والانكسار 
اا ي 


و ,,. عليك بقهسر النفس والهموى وترك الدليسا وبعض 
لزان : 


وقال الامام الرفاعى أيضا .. مبينا مراحل تعلم المريكد ٠.‏ 
( يحتاج الفقير س وهنا يقصد دائما بالفقير العابد ابن الطريق .. 
والفقر هنا أبضا الى الله تعالی - منكم ان کان سالكا فى طريقه مقتدرا 
على نفسه أن بكون فيه ستة خصال  )‏ 


أو لها »+ ففد المعلوم المحسوس المفضفی الى الىۇ س ¬ آی 
الماديات وحب الدنيا . 


وانيها .. الصبر والاباس من جميع الأشياء الا الله تعالى .. 
وثالثها .. كتمان السر حتى لا بشكو الى مخلوق مثله .. 


والرابعة .. ترك المسالة لكيلا بهرب الى الخلق من باب الله 
خعالی: + 


والخامسة .. أن بظهر الفنى فى الفقر ٠١‏ 


4۷ 


والسادسة .. أن يعمل لله تعالى ولا رى أنه بعمل شيا ) ا 
و ۰ ( کولوا مواظبین على الصلاة المفروضة » وابعدوا عن 
الحرام > وراعوا الآداب علي مقتضی آداب الخال ٤‏ وامشوا على 
منهج الحق » والطربق المستقيم ٠٠‏ وتقيدوا بخدمة الفقراء اخوانکم 


لمم نين درحة عالية عثكد الله وهم طول أعناقا لوم القامة +( 


وف جميع المراحل يجب أن بلترم امريد جانب شيخه .. بتعلم 
منه » وبتادب على بدیه » وبعرف منه ما جهله حتی کما قال. 
الرفاعى ( ينال امريد من الله بر که شيخه > ويقدر ما تأدب له 
وحافظ على الحرمة » وراقب السر . وينيفى للمريد أن يعرف 
لشيخه حقه بعد وفاته ؛ کما کان بعر ف حقه حال حياته ؛ وبعلم 
أ اع ا فن ر فاع 


. 4% 


والشہ 


واذا ما بلغ المريد مرحلة من العبادة والمعرفة ,, والتقی کان. 
له آن کون شيخا وهو ما بسمى الآن خليفة . , 

ولکن ١‏ هذا الشيخ ل معام ومظاهر وعليه واحہات وهو کم 
يعر فه الرفاعى (الشيخ ظاهره الشرع وباطنه الشرع ) . 

E)‏ ( الشيخ مر بلرمك الكتاب والسة وسعدلك عن المحدثة 
والبدع ۰+ ( 

و ٠٠‏ (الشيخ اذا نصحك أفهمك .. واذا قادك دلك ,. واذا 
أخذلك نهض بك .. ) 

ومن هنا كان للشيج عند الرفاعى مسئولية كبرى .. وعليه 
تبعات جسسام .. فیطلب منه آن کون مع مریده کالاب مع ابه 


۸ 


تماما .. بل فى ذات.مرة عندما سئل الرفاعى عن مسو لية الشيخ 
حددها بقوله ( الشيخ هو الذى بحضر مريده فى أربعة مواضع .. 

الأول + حجن النزع وخروج اأروح من الحسد ف 

والثانى .. عند سوال اللكين ناكر ونكر فى القسر .. 

والثالث .. عند العبور على الصراط واارور عايه . 

والرابع ٠٠‏ علك وڙزن أعماله فى الميزان e«‏ ( 

أى بقصد الر فاعى من ذلك أن مسلولية الشيخ لا تقف فى 
الدنيا .. بل تتبعه فى الآاخرة .. فالمرید بما سيتعلم من الشيح 
سيعمل وعلى ما علمه سيموت .. وبدلك پکون حسابه عند العرض 
على الله . 

وهكذا .. تتضاعف بعد ذلك مسئولية خليفة الخلفاء .. الى 
أن نتر كز أضخم املسثوليات على خليفغة الامام .. والامام لفسه .. 


مع الامام 


ومن هنا .. كان لا بد أن نقف لحظات مع الامام .. ومع 
التنظيم الذى انبعه الرفاعى مع عشرات الألوف من مريديه وأتباعه 
ومحسيه + 


فقد کان الر فاعی بلقی الاس کل بوم بعمل على حل مشاكاهم » 
وبأمهم للصلاة ٠٠‏ وللقى علبهم الدرس ٠‏ وبعظهم ٠‏ وسستقبل 


الع ف وت ال ت عن ا که ا 
خدمة تلامذه ومر كه »هه أو تعمل على معاولة محتاج ++ 


وخلال هذا الخط الطويل .. حفظ لنا التاريخ عن الرفاعى 
الكشر من تعاليمة ¢ وآداره 6 و کلماته ولصائحه ¢ وأشعاره 4 


۹ 


ودقائق من تصرفانه الشخصية من غير تهاويل وهو أمر لم يحظ 
به الكثيرون من أثمة التعرف ٠.‏ 

ولنصاحب هذا الامام المبارك فى مراحل ثلاث وهو بعلم اتباعه 
الدين .. ثم وهو سلك ف حياته نماذے مشرقة وفوق ذلك وهو 
بعلمهم كيف بكونوا رجالا فى الحياة بستحقون شرف الانتساب الى 
دين سیدنا رسول الله صلى الله عليه وسام ‏ الاسلام - 

فمن بين ما علم أتباعه ٠.‏ ومن اتون بعدهم » كلماته المشهورة 
دعږ ته الى الحب والخيرة والمؤاخاة » والاخلاص والايتعاد عن الغرور 
والرباء . وی هذا قول ( لا تحصل صفاء الصدر حتی لا قى ف 
القلب شىء من الخبث والبفض لأحد من المؤمنين فعند ذلك تأنس 
به الطيور والوحوش ولا تنفر منه ) ۰ 

و .. ( حمال القلب بالخوف .. وحمال العقل بالفكر .. 
وجمال الروح بالشكر .. وجمال اللسان بالصمت ٠.‏ وجمال 
الوحه بالعبادة .. وجمال الدنيا بترك الخواطر .. وحمال الفؤاد 
بثرلك الحسد .. وجمال النفس با مخالفة .. وجمال السر بالصبر 
۽ , وجمال الحال بالاستقامة .. وجمال السير بالتسليم ٠.‏ وحجمال 
الخدمة بالادب .. وجمال الكلام بالصدق .. وجمال الطريق 
بموافقة الشرع .. وجمال الكل بنوفيق الله ٠ )٠٠‏ 

و ( لا تكن كعبد السوء دى الخدمة ودنانظر الحزاء ۰<( 


و .. (راسمالك قلبك › ووقتك ٠.‏ فان شغات قابك بهو اخس 
رأسماله TT‏ 


ف« ( اباك والاشتفال بما لا بعنيك » وارجع بنفسك عن طربق 
النغفلة ء وادخل من باب اليقظة »> وقف بميدان الذل والانكسا ٠.‏ 


۰ 


الخطابا ۰ الأن الشطان ا حسك آدم وتکر عليه وأبی أن سجد ڏه 
وکذب عليه حين حلف له ولحواء ‏ انی لكما من الناصحين ‏ طرد 
من رحمة الله + » فالكذب > والکر ٠‏ والحسد »¢ سبب طرد العبلہ 


من باب الرب . 

واقطع نفسك الى الله واعلم بأن الرزق مقسسو م اذا تحقفته 
ذلك ما تکدرت . 

واغمض طرفك عن النظر الى أعراض الناس فانك كما تدين. 
فان للخلق ألسنا »+ ( 4 

و .. ( ل تزن الخلق بميزانك » وزن نفسك بميزان الؤمتين 
لتعام فضلهم E‏ 

و .. ( من ظن بأحد فتنة فهو المغتون ٠ ) ٠٠‏ 

ھ ٭* ( عمیت لی عبن انظر بها الى عيب اخوانى ٠ ) ٠.‏ 

د J.‏ اذا نظرت آل الخلى بعين الظاهر مقتهم 4 واذا نظرتته 
دعین أالحقيقة عذرتهم ad‏ 

و .. (مااستصغفرت أحدا الا وحدت نتقصاق دى 
ومعرفتی ۰۰ ) ۰ 

n‏ ( من لا تعر ف فی نفسه نقصان فكل آبامه نقصان ۰ء ) م 

و .. (اذا سثل الفقير سؤالا فينبفى الا بعجل بالجواب واقا 
جاب فیکون جوابه عن تأمل وتفکیر ٠۰‏ ) ۰ 
الدخول مضتوح 4 حجبکم عن رؤدة لہ المعانى الثر فة حب الدية 


%1 


ونسیان الوت .. فیاللعجب ممن یعلم آنه موت کیف پنسی أنه 
دموت ..ء ) , 

وهنا .. وقبل آن ذهب مع الرفاعى ي محال آخر تحب آن 
شرز حقيقة وأاضحة وهی أن الامام ندعو الى النظافة وألى 
اظهار تمم آله على الانسان من حسسن الثياب ء واذا ما کان فد 
تحدث عن الرقع فى الثوب فانما ذلك رمز وكنابة عن النفس اذا 
ما تعالت وتعاظمت .. وعن ضرورة الخضوع بالعودبة لله وحده 
وتآددب النقس وعدم تعاليها على الخلق حتی السستقيم معها الحراة 
وف ذلك قول الامام الر فاعى الكثير فى كلماته ومنها .. ( وان الفقر 
والزهد محلهما القلب .. ) .. ES‏ أن تخد 
أسباب النعمة ما دام قلىه غير متعلق بها . 


% *% %* 

وکان الر قاعى ف حياته الخاصة انسانا بكل العانى .. وکان 
عحتر ف مهنة الاحتطاب ا E‏ الاه الى اهعض امازل لكلا 
يأكل الا من عرقه وكد عمله . 

وهو الى جانبه مسسو لیاته الثغافية والتعليمية کان سحث عن 
آتاعه ومرنديهة ء۔ والیتامی من آبشاء المسلمين » فاذا كان بأى واحد 
متهم حاجة سعى الى قضائها حتى ولو كان فى حاحة الى تو صیل 
للياء الى منزله حملها هو له .. وف ذلك بقول رضى الله عنه عندما 
مسل بوما أن يجلس فى المسجد ذف داره معلما 5 ففيها ۾ وأن 
قوم عره يما يفعل قأحاب ( ان تجارتى خدمة النساء دالارامل 
ا نک تهتز مفاصلى وتر تعد أعضائی حنانا له وشفتة مله 
EL‏ 

ومما لرودی عن الامام ضا آله کان ذاث لوم جا لسا فأتاه طفل 

من المسلمين يبتسم وهم ق الذنه آنه بريد كبا اهب به ٤‏ فربت 


۴ ا 


عليه الرفاعى واخبره أن عنده خبزا وتمرا »> وحاور الطغل فان قبل 
الطفل . ونظر الى من حوله قائلا ( من بشترينى بخمس كعاب ) 
فنهض واحد من تلامیدذه وأتاه بها ٠.‏ فصنع منها الرفاعى لعسة 
للطفل فکان بلعب بها ٠‏ واذا ما فرغ استودعه اباها , 
والمؤرخون يذكرون روابات عديدة من اعمال الر فاعي اليومية 

. الرثيبة .. فى حمل الحطب والياه الى بوت العحزة والأرامل »› 
عبيدة مكانا لا بحس فيه الانسان غير المقتدر بأزمة ما فيما بحتاج . 
وان 85 الأمر قل انتقل الى القرى والمدن التی تجمع فبها أيناء 
الرفاعية , 

% * * 

والرفاعی فوق ذلك کله کان بعلم آتباعه ان لا بکونوا امعات .. 
وآن لا بكو نوا من الأذلاء ۰ وأن لا تخضعوا لغير الله ۰ ولا دد لوا 
لر کاب الله وسئة رسوله . 

. وعلىهم کیف بکونون رجالا بستحقون الانتماء الى دين الاسلام 
N E‏ 
سيه فلسفتة ى ذلك وله( لا تتواضم للأغنياء ولأبناء الدنيا »> 
ولا تنهضس لهم ول عرب أيو أيهم وان دعولد 0 ان أيناء الدنيا أن 
أكرمتهم اهاتو ك ê‏ وان أحببتهم أبفضو ك ٤رف‏ کل الأحوالنعيسونك 
لم برد حبك لهم بل لدنياهم ولاحتياجك لعرهم . 
الله عليه وسام عن القرب منهم والتواضع لهم . فقال صلى الله عليه 
ذلك فقد سمى فى السموات عدو الله » وعدو الأنبياء : ولا تستحاب 
له دعو ة ولا قى له حاحة .. 


ا 


ومن تواضع لفنى لفناه آكبه .الله فى النار على وجهه .. 


واذا خدمت الفنى زدث كرا > وتحبرا »> ولقصت من عين 


واذا خد مت الفنى زدته تكىرا » وتحبرا ٠‏ ولقصت من عين 
عند الله تعالى .. ) . 


و .. ( ل تخالل أهل الكر »> ولا تقرب السسلطان » ودعاة 
الباطل وأهله .. ) . 


ويعرض لنا الر فاعى أكثر من نموذج عملى فى اتصالاته بالخلفء؛ 
وكيف كان ينصحهم »> ويوجههم الى طريق الله .. والعمل بكتاب 
الله وسنة رسوله .. ونختار من ذلك كله خطابه الى الخليفة 
املستتجد بالله المباسى .. 


( يا امير المؤمنين .. 

ان أنت نفذت أحكام الله تعالى فى نفسك نفدت أحكام كتبك فى 
ملكك . . وان عظمت أمر الله » عظم الناس أعمالك وولاة الأمور من 
قبلك . ثم زن يا امير المؤمنين كل ما يصل الى خويصة نفسسك ف 
هه الدنیا من طعام تأکله وشراب تشربه »> ورداء ترتديه » واجعل 
الشره على الدنيا بقدر ذلك . فان رداءك ما سثرك > وطعاماك 
ما أشبعك ؛ ومالك مالك منه شىء . وعليك بالععل والدين ٠‏ راياك 
وارباب القسوة والفدر والضلالة فهم أعداؤك . واذا أحببت فحكم 
الانصاف فى عملك > واذا كرهت فاذكر الله . والخطاً فى العفو خير 
من الخطا فى العقوبة »> وساو الناس فى باب عفوك ٠.‏ ) . 


٤ 


و. ۲ آمور 


وأمور ثلاثة لايد هنا من الحديث عنها » فأولها أن أى كالب غن 
الامام الر فاعى لايد وأن بتعرض للحديث عن كرامات الرفاعية النى 
اشتهروا بها » وأبرزها مسك الثعابين » والسيخ الذى بخترق خدى 
الانسان ن غر أن بحدث اثرا أو نقطة دم تراق . 


والرفاعية .. وكتايهم بتحدنون عن مثل هذه الاسر وأن 
مرجعها الى فضل الله عليهم › وبرکته » وسر شيخهم ومکانته عند 
الله .. والى السر الالهى الذى وضعه الله سبحانه وتعالى فى 
حزبهم الصغير الذى سنذكره فى آخر هذا الفصل بإذن الله .. 


ما عن الثعابين .. فان أبرز مظاهرها فى نظرى الروابة التى 
اتشحکم فی رحال العلم والأمن على السواء حين نمجزون فی الاسساك 
بای عبان .. فانهم پېبحثون فورا عن أی رفاعی من غر ساب 
مار فة ومن غير تحديد .. ويأتى الرفاعى وبخرج الثعبان سن أى 
مکان کون فيه 00 ونمسك ده »* ونتقك الكان والناس من 
شروره ۰۰ 
بیننا اثنان من كيار الأطباء والرايع مدر عام فى التربية والتعليم . 
وكنا فى مولد الرفاعى وبمسجده بالقلعة .. وفجأة خطر على بال 
مدر التربية والتعليم أن بشاهد هذه الظاهرة ٠۰‏ فأخىرنا حماعة 
الرفاعية يذلك .. فطلبوا منا آن نختار أی انسان من أی مکكان 
شربطة أن بكون من أبناء الطريقة الرفاعية ووقع اختيارنا على 


o 


واحد ٭* ثم وا منا أن نرسل فى شراء سلك من اطار احدی 
عجلات الدراحات »» وتو انا نحن هذه العملية ھ۰ وجاء واحد 
فاا ا وها ن فف اورت ا اه ورا خو ار نای 
الصغير وذكر الله وغرز السلك فى خد الرفاعى حتى خرج من الخد 
ار رو شمن الوضع الادقا ٠‏ ج طت لجان 
تزعه .. وام بحدث فى هذه العملية آن سقطت نقطة دم او ترك 
أى اثر بعد ذلك مع دقة فحص الطبيبين الكبيرن !! .. 
E a‏ 


انا ككاتب لم أجد لها تفسيرا علميا . . 
و ا ا 
ا اا ت 
وانما هو فضل الله بژتيه من يشاء .. 
E *‏ %* 


وأمر خر .. الذى نختاره الحرب الصغير .. ذهو الذى 
سبق الاشارة اليه ويلتزم الرفاعية بقراءته فى جميع شئونهم ؛ 
وپتبرکون به ف کل أعمالهم ٠‏ ویداومون على فراءته احا 
ومساء .. 


والحزب الصغير .. واحد من اوراد الرفاعى وأدعيته الكثيرة 
التى تركها .. ويداوم عليه اتباعه الى جانب حزب الحصن وحرب 
المسثر ومدد المسترشد من حانب المرشد . 


ونص الحزب هو : 


۳٣ 


يسم الله الر حن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين ٠‏ الرحمن الرحيم ٠‏ مالك بوم الدين » اباك 
نعبد واباك نستعين » اهدنا الصراط المستقيم > صراط الذين العمت 
عايهم غر المغضوب علیهم ولا الضالين 4 آمین ۰ 


للمتغين » الذين بؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم 
بنغقون » والذين بمنون بما آنزل اليك وماأنزل من قبلك وبالآًخرة 
هم بو قنون ٠‏ أولشك على هدى من ربهم واولئك هم اإغلحون » والهكم 
اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم » الله ۷ اله الا هو الحىالقيوم 
لاتاخذه نسنة ولانوم » له مافی السموات وما ف الأرض > من ذا الذى 
بشفع عنده الا باذنه » بعلم مانن يديهم وماخلفهم ٤‏ ولانحیطون بشیء 
من علمه أل یما شاء » وسع کر سیه السموات والأرض “ و وده 
حفظهما وهو العلى العظيم » لله ما فى السموات وما ف الأرض وان 
تبدوا مافی انفسکم أو تخفوه بحاسبكم به الله فيغغر أن يشاء وبعذت 
من پشاء والله على کل شیء قدیرآمن اارسول بما آنزل اليه من‌ربه 
والمؤمنون کل آمن بالله وملالکته وکتبه ورسله لا نفرق بین احد من 
رسله وقالوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصر »> لإ بكلف الل 
نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ربنا لا تو اخذنا 
لينا او اخطاا را ولا تحمل علدا اضرا .كما خمكهغلى :ادن 
من قبلنا ربنا ولا تحملشا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لتا 
وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين . 
لسم الله الرحمن الرحيم و صلی الله على سیدنا محمك وعلی آله 
أسمائك . وبانواع أجناس رقوم نقوش أنوارك ٠‏ وبعزيز أعزاز عزتك 
وبحول طول حول شسديد قوتك . وبقدرة مقدار اقتدار قدرتك 
وبتأييد تحميد تمجيد عظمتك . وبسمو نمو علو رفعتك . وبقيوم 
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دوم دوام أبديتك . وبرضوان غفران آمان مغفرتك . وبر فيع بدیع 
منيع سلطانك . وبصلات سعات بساط رحمتك . وبلوامع بوارق 
صواعق عجيج وهيج هيج نور ذاتك . وببهر جهر قمر ميمون 
ارتاعل وحدانيتك . وبهدر تيار أمو اج تحرك المحيط بملكوتك . 
وباتساع انفساح میادین برازځح كرسيك , وبھیکلیات عاو بات 
روخانيات أملاك عرشك . وبالاملاك الروحانيين المديرين لكواكب, 
أفلاكك . وبحنين أنين تسكين المريدين لقربك . وبحرقات زفرات 
خضعات الخائفين من سطوتك . وباآمال وال أقوال اإحتهدين فى 
مرضاتك . وبتجمد تمجد تهجد تجلد العابدين عاى طاعتك » با آول 
با آخر یا ظاهر یا باطن یا قديم نا مقيت اطمسس بطلسم بسم اله 
الرحمن الرحيم سر سويداء قلوب أعدائنا واعدائك »> ودق اعناق" 
رعوس الظلمة بسيوف نمشات قهر سطوتك > واحجبنا بحجبك 
الكثيفة عن لحظات لمحات آبصارهم الضيفة بحولك وقوتك ؛ وصب 
علينا من أنابيب مياذيب التوفيق فىروضات السعادة آناء الليل 
واطراف نهارلد واغمسنا فى حياض سواف مساق برك ورحمتك 
وقيدنا بقيود السلامة عن الوقوع فىمعصيتك » با اول با آخر باظاهر 
با باطن يا قديم با مقيت . اللهم ذهلت العقول وانحصرت الافهام 
وحارت الأوهام وبعدث الخواطر وقصرت الظنون عن ادراك كنه 
كيفية ما ظهر من مبادىء عجائب انواع قدرتك دون البلوغ الى 
االو تات روق شروف اساك اللم محر الحركات وميدى 
النهابات الفابات ومشقق صم الصلاديد والصخور الراسيات المنبع 
منها ماء معينا للمخلو قات المحيى بها سائر الحيوانات والنباتات 
والعالم بماا اختلج فى سرورهم نطق اشارات خفيات لغات النمل 
السارحات ومن سبحت وقدست وعظمت ومجدت بحلال جمال 
كمال أفضفل عزك ملائكة السبع سماوات . اجعلنا اللهم با مولانا 
فى هذه الساعة الباركة ممن دعاك فأحبته وسألك فأعطيته وتضرع 
اليه فرحمته والى دارك دار السسلام أدليته وقريته جحد علينا 
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شلك با جواد ( عدد ۳ ) املا بها انت أهله ولا تماملتا يما نن 
اهله انك انت اهل التقري واهل الغفرة با ارج الراخين ارخمنا 
عدد ۳ ) رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت انه حميد مجيد انما 
بريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا . ان 
الله وملائکته باون على النبی با اها الدین منوا صلوا عليه 
E SS‏ 

وهذه صلاة على حضرة الرسول الكريم تقال بعد قراءة الحزب 
الي وف الها حور ةا را 

اللهم صلى وسلم وبارك على نورل الأمسبق وصراطك المحقق 
الذى أبرزته رحمة شاملة لوحودلد وأكرمته بشهودك واصطفيته 
لنبوتك ورسالتك وارسلته بشيرا ونذيرا وداميا اليك باذنكوسراجا 
منيرا نقطة مركر باء الدائرة الأولية وسر أسرار الالف القطبية الدى 
فتقت به رتق الوجود وخصصته باشراف القامات لواهب الامتنان 
والقام الخمود واقسمت يانه فى لاماك اهود لأهل الكش 
والشهود فهو سرك القديم السارى وماء جوهر الجوهرية الجارى 
الذى أحييه به امو جودات من معدن وحیوان ولات ذهو قل القلوب 
وروح الأرواح وعلم الكلمات الطيبات القلم الأعلى والعرش المحيط . 
دوح جسد الكونيين وبرزخ البحرين وثانى النين وفخر السكونين 
دو القاسم سيدنا محمد ان عبد الله لن عك امطلب عبدك وليك 
درسو لك ال لاني وغل آله وة ولم ليها مدر مطمحة : 
ذاتك فى كل وقت وحين سبحان ربك رب العزة عما بصفون وملام 
على المرسلين . 

والحمد لله رب العالين . 


۳۹ 
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و.. رحیل 


الشيح مر تین »+ 

الأولى بالسيدة خديجة بنت أبى بكر ابن أخى الشيخ منصور 
خاله وأنحب منها فاطمة وز شب ۰ 

وبعد ما تو فیت تزوجح بأختها رابعة وأنحب منها ولده صالح 
الذى توف فى حياة بيه . 
ا 

ونرك الامام أتباعا عدوا و مها بمائة آلف أو لز دون 5 وآثار 
قيمة خالدة منها فى الفقه كتابه البهجة وشرح التنبيه فى اافقه 
ا 

وف اللوحيكد .. أهل الحقيقة مع الله ءء 

وفى التفسير .. الصراط المستقيم فى معانى بسم الله الرحمن 
الر حيم » ولفسير سىورة القدر ۰ 

وف الحدىنث . كتاب الروانة فى حديث النبى صلى الله ل 
وسلم »+ * والىر هان الم ند لصاحب اليك . 

OE E,‏ ان 

وأشعار عديدة »> وآثار جديدة نقلها عله تلاميذه .. غير احزاب 
وأوراد باسلوب بلي وصل عددها اکثر من ۳۲ حزبا وورد! 
ودعاء »+ 
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و.. رفاعی مصس.. ومسجده 


e OSE E E 
. الطريقة . . وبين الر فاعى المدفون بالقلعة فى القاهرة‎ 


فر فاعی مصر .. هو E‏ المشهور بأبى شباك وهو ابن 
الامام أحمد الصياد حفيد الامام أحمد الرفاعى وقد كان من أقرب 
أساء الر فاعى الى جده وأحبهم اله وكان رضفى الله عنه يتنا له 
بالخير والمستقبل الطيب وقد طاف بكثير من البلاد الاسلامية يعد 
.وفاة جده الر فاعى حتى وصل الى مصر عام ۸٣‏ ه .. واستقر 
بها عامين وتزوج حفيدة الك الأفضل حاكم مصر وقتها .. ولكنه 
ترك مصر وزوجته حامل لیقیم فی متکین ولیصله بعد شهور خېر 
ولادة ابنه على وهو رفاعى مصر الذى عاش بها واتخذ طريقة جده 
الر فاعى الكير سبپلا فی التصوف 00 وتعلم وعلم E‏ وأنخذد 
من سوق السلاح مسكنا ومقاما له . 

أما سبب تسمينه أبو شباك فالروابات کلها ت کد آنه کان ذاك 
ليلة مع أتباعه وثلامیذه بتدارسون ونذکرون الله فضساف بهم الجند 
فأحاطوا بهم برندون الفتك بهم ٠‏ واذا بعلى يدعو ربه أن بنقذهم 
منهم .. ویظھر آبة من عنده ترد شر الجند عنهم » فأاغشى الله أبصار 
الحند وروا کأن عليا َف من وراء شاك وهی قادة الحنك عن 
هّلاء المرابطين العابدين » واظهر الله على بدبه بعض الكرامات مما 
أوقف الجنود وردهم خائبين > وتحولوا الى أتباع مخلصين 
لسیدنا على . 

ومن بومها أطلق عليه ( على أبو شباك ) . 
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وأما عن المسحد فقصته أخرى تحفظها أيناء الطربقة الرفاعية 
عن مشابخهم وقد حدثنی عثھا السید المھندس حسین سس الر فاعی 
رحمه الله منذ سنوات فقال لى أن هذا المسحد الذى بعد من أعظم 
مساجد العالم بر جع سبب انشائه الى کر أمة من كرامات الرفاعية 
٠‏ والی عهد قرب .. فقد کان أحد حكام مصر من الأسرة ألعله به 
بان الج نه من اميل الاعاش رامات ازا 
أآثر حولة قاموا بها فى القاهرة .. فشاهدوا كثرة أضرحة الأوايساء 
والمساجد فذكر لهم الحاكم فيما ذكر كرامات الر فاعية ومنها سضر 
الله سسحانه وتعالى اللعابين لهم .وعدم ابذائها لأى واحد منهم 
. . وتطور الحديث عن هذا الأمر الى تحد من الجائين .. وكان من 
رآى القناصلة أن هذا عمل من أعمال' الحواة وانه ليس معلى ذلك 
وحود سر أو بر كة عندهم تقيهم شر الثعابين .. والتھى الحوار ألى 
تحديد موعد بستدعى فيه الخدبوى ما يشاء من ابناء الر فإعية . 
و تحضر الفناصل ما يشاءون من الأ ناعى »* 


واتفق على موعد ¥+ 


وحضر شيخ الطربقة وقنذاك المرحوم السيد محمد يس وكان 
من كبار اغنياء القاهرة .. ومعه بعض مرندبه وکانوا بتلون معه 
الآبات القرآنية والحزب الصغير .. وقدم القناصلة صندوة مفاقا 
به عبان من أاخطر الاآفاعى وفتيح الشيخ صنادوف الشعبان ولمسه 
بعصا صغيرة فمات الثعبان لفوره > وتمزق جلده وتحول الى قطم | 
صغيرة ولكن أحد القناصلة تقدم ومفه زجاجة من اسم وطلب ص 
الشسيح أن يشربها ليعرف اثر ذلك على جسده وصحته ٤‏ فشر ديا 
وما حدث له شىء .. فالحلى القناصلة تحية وتقديرا للر فاعبة . 
وابمانا بهم ۰ 


a N A a a 
داخل اا عا ان ان مده او د دعا ان ها‎ 
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اللحظة » وبطلب العون من أحد الرفاعية .. فحدث الخديوى فى 
ذلك الشيخ محمد بس فأرسل أحد مربديه الى داخل القمر ليمص 
القصر .. وفورا.. 


عندئذ طلب كل من الخدو ى وسيدة القصر من الشيخ محم ل 
سس أن بطلب ما دشساعء تقددرا .٠‏ وعر قفالا بانتصاار الخدیړى عل 


فشكره الشيخ بأن عطاء الله له لم يدعه فى حاجة الى مزيد .. 
ولکن رجاء صغر أن بکون للرفاعية مسجدا كيرا لضم ضرح جارهم 
على أى شال دفی الله عله بالقلعة 8 فأ صدر الخديوى أوامره 
بتنفيل هذه الرغبة فكان مسجد الرفاعى بالقلعة الذى بعد من أروع 
آثار مصر الاسلامية اللحديثة 4 والذى أنفقت عليه اسل ۵ القە ر 
من مالها الكثير حدا ٠٠‏ ووضعت ھی وزو حها کل آمکانہاتھہا ف 
جمله تحفة رائعة مزدلة بالذهب الخالص ۰ تبر کا بالر فاعی الكسر 
والصغير .. رضى الله عنهما . 
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السيدأحمداليدوى 


( طريقتنا مبنية على الكناب والسنة 
والصسدق » والصفاء وحسسن الوغاء » 
وحمل الأذى »> وحفظ العوود ؛ 


الندوى ) 
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مافیل طنطا 

دبل 

والسيد اأحمد الىدوى ۰ تاریخ وحده .فيه کل المعسانى 

التی بر ندها الانسان ف صاحب دعو د ومومن بر سسالة ٠٠۰‏ وأستاذ 
مدرسة . 

وتاربخه الطوبل البارك له أكثر من مرحلة تتشعب ٠‏ وتتعدد»› 
ونتشابك ولكن فى جميع الأحوال تنتهى الى فترتين ٠‏ رالعتين » 
كبيرتين .. الأولى ما قبل وصوله الى طنطا .. والثانية فى طنط 
ذاتها .. القرية الصغيرة التى تحولت الى مدينة كبرى بعد مجىء 
السيد البدوى واختيارها مقرا لدعوته .. وأصبحت مع الأيام 
احدى مدن مصر الكبرى العروفة فى العالم كله .. مثلها تماما 
كالقاهمرة والاسكندرية . 

و .. لنسير مع الخط المبارك فى فترته الأولى فقد ولد أحمد 
البدوى بمدينة فاس عام ٠۹١‏ ه ۱٠۹١‏ م ومن أسرة عربية أصيلة 
تعود باللسب اى الامام على کرم لته وحهه + ها۔حرت الى المغرب 
أثر اضطهاد العلو سن ف الشرف ٠‏ وکان أحمد واحدا من سبعة 
أخوة لابيه الشريف على بن عشمان . 

ويقال ان مولد السبد أحمد البدوى كان نفطة تحول فى حباة 
الآمرة » اذ بدا عليها الطمانينة والفرح على أثر رؤيا قالت منها 
والدته بعد أن وضعته فقد جاءها فى المنام من بقول لها: « اشرى 
فقد ولدت غلاما لیس کالفلمان » . 

وبدأت أيضا فى مقابلة كثير من الصعاب فضيق عليها الأمر 
والمعيشة فى فاس ومن المغارية على الاطلاق . 

ومع هذاء . . ورغم التناقض الذى ماشته الأسرة فقد شب 
احمد البدوی وهو پنمو سربعا وبتفتح ذهنه سرع من کل انظاره 


0۱ 


ا ق ف و و کد ا ااا ن 
عمره .. ودا أنضا نتفقه فی دنه ویصاحب والده واخوته الى 
مالس العام ٠‏ بسمع ويتعلم + وبحفظ: كل ما يقال امامه ٠‏ الى 
أن کان ذات لوم فاعان رب الأسرة الرحيل من المغرب الى مكة 
مقرهم الأول .. بعد ان أصبح من المستحيل تحمسل مزيك من 
اضطهاد البربر للعمرب وضيق العيشة التى بحيونها . 

وبداً مو كب الرحيل ۰ 

ومروا فی طربقهم بمصر . 

ويقال ان الأسرة أقامثت اف او ال مان الاسكندررة 
والعرىش عامین کاملین . تيح تيح للفتى الصغير أن بتعرف خلا لھما 
کی کی چن متا وو بحب كثيرا من هذه الأماكن وبانس 
لها ويستريح للاقامة فيها ٠‏ 

ومع ذلك فقد استمرت الرحلة الى أن استقر بها اقام فى مكة 
وأخذت من الوقت ما بين أربعة أعوام وسبعة .. ولكن المرجح 
أنها خمسة أعوام. فقط ءءء 

واستقبل موكب الشريف على بالترحاب من اهل مكة واحتفى 
به المسلمون هناك وأنزلوه أرحب مكان .. 

ويدأث الحياة تسر 

واخذ البدوى يتعلم الفقه وهذه المرة على مذهب الامام 
الشافعى بعد ان كان بتعلمه على المالكية فى الغرب» .. وبأخد من 
كل مجالس العلم الحافلة بها مكة وامدينة حيث كان بتردد عليها 
بعمق وبشغف .. حتى أصبح علامة مميزة على كل هذه 
ويصر على أن بكون متعلما لا معلما .. وفى الو قت نفسه بتعلم كل 
فنون الفروسية الى أن قول أخوه الشريف حسن : ( ولم يكن فى 


مكة والمديثة من الفرسان آشجع ولا افر س من خی آحمك فسمسنه 
المطاب محرش الحرب ») .. 


o 


2 وعز فا عن الزوأاج ۰ ودا ف اعتزال الناس ودا أبضا ف أنخاذ 

ألسمات التى صارت آو صا فا له وأسماء ابضا نعد ذلاكت و 

وخلال هذه الرحلة من عمر البدوی مات والده فی عام ۲۷ ف 
ومن لعده أ خاد محمد عام r‏ ولم يعد من الأسرة رحال 
غر حسن وأحمد الدوی ۰ 

كان لهذا الأمر الجلل اثر كبير فى حياة السيد احمد .. فقد 
ازداد امتا فا ۰ وتعسدا »+ » ونلشما »* وکان ف کشر من الأحبان 
اذا ما أكره على الحديت مع بعض المحبين له أن بحدتهم إاشارة 4 
لز انر آل ر ف ل ان یس ار ا 

ee a 
مسو لته کانسسان مشکر مسسلم ۰ » ف الأمة الاسلامية ۰ والأخطار‎ 
الحيطة بها والتى تعيش فى داخلها . .وكذلك النعرف على ذانه‎ 
ومر اجعة ما حصله من علوم ومر فة ما بحب عله أن‎ ٠۰ هى‎ 

هذا کله .. وفوقه زادة القرب من الله بزبادة العبادة له .. 

وأسشمر على ذلك | اسيك أحمك الىدوى سلواتث واذا ل لح 
ومتصه فة آ شر لن 5 RE‏ آماکن دعو نهم ف بلادهم »* وف العراف 
رالذات ۰ E‏ أ شا أن لك خطا صو فیا » لتو حد قوی 
الأخطار امحيطة بالعالم الاسلامى والمجتمع الاسلامى ذاته أيضا . 

راستمرت هله الخواطر تلح عليه . 


of 


واستمرت الفكرة تنمو فى ذهنه .. وتك .. 

واستمر هو فى دعائه الى الله الن بهمدبه السسيل وان بوفقه 
ماله وال ا فة الي وال ات : 

وخلال هذه الفترة امصيربة شاهد أكثر من ربا ٠.٠‏ وشاهد 
E E O‏ 
حتى حسمت احدى الرۋبا موقفه .. وكأنها أمر من الله اليه .. 
تقول الرڙبا فى صورة خطاب من أحدهم : « لا تنم تمن طلب العالى 
لا يبنام .. وحق آبائك الكرام سيكون لك حال ومقام ) .. 

ومن هنا .. لم بعد أمامه مجال للتردد .. فطلب من أخيه 
ف البو اتال أن ,سعد لتصجبه ألى العراق ٠‏ :ولك احا 
الشريف حسن أراد أن يمنعه فقال له : «اعلم با أخى أحمد أن 
کل بلاد لھا رجال ولکل رجال قطب بحکم عاليهم بمشينة الله تعالى 
واذا دخل بلادهم أحد من الرجال من أرباب الأحوال أمرهم قطبهم 
بالرواح اليه والاجتماع عليه فان كانوا أقوى منه رجعوه ٤‏ وان لم 
بتأدب معهم قتلوه وسلبوه . وان کان أقوی منهم زجرهم وبددهم 
وفرق شملهم مشا وشمالا . وانی آ٘خاف عليك من بلاد العراف 
فانها برزخ الأولياء والصالحين » . 

ومع هذا فقد صر البدوی على موقفه وکرر طلبه من اخیه 
بالاستعداد لهذه الرحلة الكبيرة وعاد الى مغارة تعبده لعله برى 
من الله هداية وارشادا .. 

وجاءته الرؤبا كلها تو كد ضرورة رحلته الى العراق واارؤا 
فى حياة المتصوفة ارشادا كنص الحديث الشريف ما معناه الرؤا 
الصادقة حزعء من اللبوة ى وكأنها ترد فی الو قت نفسه على کلام 
آخيه الشريف حسن ومن ينها من بقول له ( نا أحمد با بطال ‏ 
بطل ما بخاف من الرجال الا من ليس وراءه رجال وأئثت ورامك 
رجال وآی رحال  )‏ 


o 


وف مرة أخری برى فى واحدة من الرژؤى الامام الر فاعى 
والحیلانی ولان ١‏ با أحمد )١(‏ قد جناك بمفاتيح العراق واليمن 
والهند والسند والروم وامشرق والمفرب بأندینا فان کشت تريد أى 
مفتاح ششت اعطیناکه » فیرد علیهما البدوی : « انا منكما ولكن أنا 
ما خد المفتاح الا من بد الفتاح » . 


فيعول الر فاع : ١‏ يا ابن عمى با أحمد هذا السيد عبد القادر 
قد صرفه الله تعالى فى وفيك وف سائر الأحوال وقد خصصناك 
من بين سساثر الرجال وهو هدية من الكبر المنعال ونحن وأنت فى 
عصر واحد ولم بدخل يننا دخیل تزداد نا شر فا ونزداد بك تجملا 
فخذ أى مفتاح شت فانا أعطيناك مفاتيح البلاد والعباد بأمر الله 
تعالی ۰ ولايد ان تز ورنا واو حهك ف آمر فہسه محال فان ES‏ 
الأو لباء انظروا فى تارنخ الرجال فماراوا أكقا لذا الأمر الا انت 
U‏ فحل ار حال فانهضس وزرنا وخذ فتو حك مدا . و شه الإشارة 
الا 

RE e‏ اا ا 
الرحلة ووافق أخوه وید آها سوبا ف عام 1 واستمرت طوال 
ذا العام و لضسعة أشهر من عام Yo‏ »+ 
منصور الحلاج والشيخ عبد القادر الجيلانى وذهبا بعد ذلك الى 
الكاظمية لز بار ة مقابر الشبعة وعلی رأسهم مو سی الكاظم لن حعفر 
الاد وخ و ار 

وتر کا بغداد الى الجلوب الشرقی حيث وادی قوسان وبه‌مقام 
ا امار فق اال آي الو فاد واا ف الفر ع رئ لبدوی لر تاف 
اام وقول :له« ل تیان می هدا الان کی رووا کل 
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الشالحين وارجعا کک مسام الى تفرقت منه الرجال 


ودش ١ب‏ أخوان لا الر فاعى ری آله اهم أحمعين وو صلا الى 
أ عسیدة حیٹث استقبلهم آيناء الطر بقة الر فاعية آروع استقال 
واقام دھا البادویى زلانة أبام عاد بعد ها ائ بغدآد 


ومن بغداد استقر الإطاف بالیدوى اناما لا أظن الا آنه کان 
بدرس خلالها آتار رحلته ویحضر حاقات عامها و تعر ف على أفکار 
المسلمين بها . ثم انى لا أتصور أن الرحلة قد اقتصرت على الزبارة 
البحتة فقعطل .. وانما كانت كما سبق أن ذكرت للتعرف والعرفة 
واختبار قوة الصو فية فيها . 


اذا هي رحلة عبادة » عمل ٠‏ وتجمع لافكر والمفكرين وتعارف 

ی خلفاء السلف الصالح مس اإتصو فة وبدليل ما حدث بعد ذلك . 
فالتارىخ یذ کر لدا أن من بغداد افترق الأخوان .. عاد الشرنف 
حسن الى مك »» واتنجه السدوی الى شمال العراق لزور ضر لعج 

عدی ین مسافر امكارى صاحب الطربقة العدوبة .. ولينفذ وصية 
الر فاعی التی رآها مناما فى أول ابام اقامته بام عسپدة حیث جاءه 
قول له : « با أحمد پا بطال › ما هکذا فعل الرحال . فنحن أهل 
الاحتمال » برسم المحبة والاسثدلال » فمنك يقبل حسن المقال ٠‏ ولا 
تصطفى لك بشار فحل عنك الهزل والحال » فان الذى تقدم مع أخيك 
من اتفاق الرحال ٤‏ لا آتينالة وأعلمناك بجمیع الأحوال ٠‏ فان جمیم 
الرحال والأبطال > قد نظروا ف وار بخ الرجال › فما وحدرا من لاتهیح 
له روحانية ولا بنظر الى النساء يشهوة الا أنث با فحل الرجال , 
فحل عنك الهزل والمحال » وسر الى فاطمة بنث برى فى أسرع وقت 
بلا اهمال ٠‏ فانها صاحبة حال » وقد أعحبت بنفسها فى الفعال . 
و تجمالها تلب الر حال »> وتقتل الأبطال . فسر اليها وأدبها وتعال . 
فما وجدنا خصما بقهر ها فى حومة المحال ٠‏ الأ أنت باأصاحب الفعالء 


٦ 


ومربى الأبطال . ولكن عفوا عند القتال . فأنت اليطل الشددد 
النزال ٠‏ ولا تؤاخذنا با أبا الرحال . وسر الى مكة فى الحال » , 

اذا فكان على البدوى أن بردى هذه الهمة أولا .. وقبل عودته 
الى مكة .. أى أن بلتقى بفاطمة ينت برى وقد سلكت الطلرنق 
دسبيل خاطىء .. مستغلة جمالها فى اختبار قوة احتمال الرحال 
ومدى تأثرهم بجمال الرأة .. أى امراة مهما كانت .. فمن لم يتن 
بجمالها فهو قادر على سلوك طربق الله . ومن لم بسستطع فليس 
له الى الله طرىق . وهذا اختیار بری فيه الرفاعی وغيره من 
الصااحين خطاً .. واستغفلال سىء .. وكشف عن عورة أمر الله 
بها أن تستر .. 

ومرة أخرى .. وكأن هذا أيضا من رسالة البدوى التى 
أخذها على تفسه وسرها الله له ۰ لیس فقط فى أن ندعو ويجمع 
+ * ولکن ف أن بعلهر صفو ف الصو فية من خملا أو سلوك سیء 
وبدلك تكون القوى كلها معبأة لله وحده ٠.‏ وف سبيل دن الله .. 

ولقاء السيك البدوی يفاطمة شت بری أذ من کاب حساة 
السيد البدوى الكثير .. والعركة التى دارت بينهما طال الحدىث 
عنها ولكن أنا هنا أنقل روابة الامام الشعرانى فقط .. ثم بعض 
أشعار تنسب الى فاطمة ينت برى تسحل فيها هذا اللقاء وتلك 
امعركة . 


فالامام الشمرانی بقول فی طبقاته ( کانت بنٿ برى امرأة اها 
حال عظیم وحمال يدع وکانت سلب الرحال أمو اليم مس ایا 
سیكدی جمد المدوىی الا وتاںت عای بنك ۵ و تفر قت الال 
الذين کانوا احتمعوا حو لیا أعوانا لنت ری وکان نوما مشهو دا س 


الأولباء ورضی آله عنهم و 


oN 


وقالت بنت برى ف قصبيدة طويلة : 


o۸ 


با قارىء الخط فاقرا ما كشت وكن 
ذا فطنة فهما أو حاذقا حذرا 

وافهسسم کلامسا رمزناه أیعر فه 
أهل الحقيقة ان هم أمعنوا النظرا 

كتبت للحصب فى قلبى محبتسه 
E o‏ 

با طاللا كنت للفرسان أقتلهم 
ا ا و ا 

قضيت دهرى والاأبام تخدمنى 
ET‏ 

لقاهة الف ن الأسيان ايت 
وقالت الآن فقت السدو والحضرا 

ا ا و 
لى الملثم ذا عسزم به اشسسستهرا 

فصااد e‏ صر لی 
عصفورة وهو لى كالسيع اذ کسر ۱ 

کتمت سری واأمری لم ابح بھما 
الخ كلاو ل افايحن اة خا 

عرفت وصفاله ف النوم حلیته 
لست بخافيسة عمسن له تفاس را 

وقلت ان حا غردب ليس لعرفه 
ملشم بلشام تشه الع فر ا 

هاتوه لى سرعة أو عاحلا يهتشا 
وأكرموه ولا سدوا له ضسررا 

ما أتانا عرفلساه بحليشه 
حقا قينا ولكن ذاك قد ممسترا 


O 
فلم پجبنی ولم پد لنا خبرا‎ 

نقال لی القسسوم والمجمهور أجمعهم 
هذا أصم وايضا فاقد البصرة 

فقلت انى أخاف اليسوم صسولته 
I‏ بد دی لنا س آمره ضررا 

ففلنےا له سیدی ترعی الحمال لا 
اجاہناا نعم سرا وما جهھسرا 

لبا توجه تلقاء الجمال اتت 
البه تكرف منه اللد والعطرا 

اء النقہب ھ3 أخبر ی بقصسته 

ومد كفا بمتن الريح قد قبضت 
قلبی وروحی وکلی والحجا نفرا 

ضاقت بى الأرض والدنيسا بأجممها 
وها فؤادى من الأحشاء قد ظهرا 

لا ر کت وخنت ياه لننظطره 
رنا الى ولی قد طول النظرا 

انی شجاعا وانی کلت أحدره 
فما سلمت وعنه ساعدی قصرا 

وطساوعته الأراضفى فااتطمت بها 
ابا رآنی وللارضین قد أمرا 

فصحت با آل ری من ماک نكم 
هیا سر لعا فقلنی صار منیعصر ۱ 

حاءت رحال عأٰی خیل مضمرة 
كما رصود تسوق الوابل اإطرا 

تيا رآهم تحققهسم وأهملهم 
وللقت ال أتی بالزم وانتسدرا 


۹ه 


شال اللشامين عن وجه وينه 
وقال یا رب فانصرنی وسساعدنی 

ا ناصر الرسل bl‏ مو لی قك ادرا 
یا رب عونا بمولی ااؤمنین على 

فحل الر حال ومردی کل من کفرا 
فحاءت الخيل ف املبدان واعتر کت 

وأظام الحو والأ قط ار واعتکرا 
فصاح ف الخيل والفر سان حند لها 
لسا رات آل ری صسسول خیلهم 

راموا الفسرار و ولوا منهم الديرا 
فقلنا لهم سادتی أنتم خر تنا 

کی اھ ن 
فغسسارس مشسکمو فردا غیج سز نا 

فکبف تقوی جیوش خصسمهم قهرا 
با جاهلا عن کلام لست لمر فه 

فائہا لعسر ف الأشيا من أشتهرا 
خنمت فقسو لی تفس لات نعلکم 

L‏ س یدای وآمر النسساس والعفرا 


وعد ذلك أنتهت مهمة المدوی ف لاد العراق 0 


1. 


وعرف حقيقة واقعة وهى أن خطر () خصوم الاسام على 
بلاد السلمين تجمع ليضرب ضربته .. وان على المسلمين أن 
سستعدوا لاصمود وحمابة أرضهم وانه قد نرك فى العراف دعوة 
لو حد تهم حتی للاقوا خصمهم ندا واحدة .. وأن عليه أن سحث 
عن مکان آخر ليكون خط دفاع تان بتعبير العسكربين ولتعباً منه 
القوى التى تعيد للمسلمين مكانتهم على الأرض . 

ونظر بعين المسام الصادق فوجد أن آنسب موقع وأهم مركز 
للنضال الاسلامي والدفاع عن العالم الاسلامى وتجميع قوى 
السلمين وشحل هممهم .. انما هو فى مصر ومن أجل ذلك عاد 
الىدوى الى مكة .. ليدأ رحلة فى نفس العام ٥‏ ھ الى مصر 
.. وليقيم فى طنطا بالذات . 


(۱) ٭ سقطت بغداد فی بد النتار بعد زبارة الېدوی بعشرین عاما ٥٩‏ ھ . 
» تعر ضت مصر لخطر الصليبيين فى ذلك القرن ٤۷‏ ه أيام الإوبيين ٠‏ 
» اضطربت أحوال الشام والمغرب وكتير من بلاد العالم الاسلامى . 
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Converted by Tiff Combine 


وهنا نخطر سوال .. 

ولاذا آتر السيد البدوى طنطا بالذات وليقيم فيها ولتسر 
دعوته .. ولیژدی رسالته # 

أن المغكرين وااژرخين ومحبى السيد البدوى بقواون ان سر 
اختیاره طنطا بالذات ربا تکررت ثلاث مرات بعد عودته من 
المراق الى مكة ولم تتغیر فى مضمونها ولا کلماتها اذ جاءه من 
بقول له ١‏ ان سر الى طندتا ‏ طنطا ‏ فانك تقیم بها وتربی 
رحالا وأطالا ) . 

ومن أجل ذلك اخبر أخاه الشریف حسن برۋیاه وعزمه على 
السفر لى طندتا والاقامة بها . 

وفى هذه الرة ام يعترض الشريف حسن بل اقر السيد 
البدوى على رأبه وأيده .. 

ومن أحل هذا كما يقولون ٠٠‏ وفقط .. قدم السسسيد 
البدوى الى طنطا .. 

ولكن .. 

الراى عندى .. غير ذلك تماما .. فالسيد البدوی لم يكن 
انسانا عاديا .. أو باحثا عن جاه دنپوی هکدذا بکد انا ساته 
کلها بحمیع تفاصياها .. وانما هو داعية محمدى .. قد اتخذ 
الحانب الصوف سببلا لرقع رابة لا اله الا الله محمد رسول 
الله .. وانه مفكر ومثقف ممتاز مشل الرعيل الأول من المسلمين 
الذين تأثروا بالرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام ٠.‏ . 
وآنه أحس دمسسځو لیثه الكىرى نحو دلنسه ..ء ونحو أمتشه 
الاسلامية .. 
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وسسبب ذلك كانت رحلته الاستكشسافية والملمية ولقاءانه 
تر اترا جا کی ا دک اا رکون سر تة 
دماه واحبه وسعة اطلاعه وأفقه الى اختيار طنطا .. وطنطا 
اف لأسب الائة مع اامكاهة (صستافة السب الدي تدكرة 
اإوررخون والأسساب الثلاثة فى نظرى هى .. 

ان طلطا كانت قرية وسط الدلتا ذات موقع ممتاز بسهل 
فيها تجمع الحند القائلة فى سبيل الله .. وسسهل أبضا تيمها 
الى موقع الفتال فى كل مكان بالدلتا .. وفى الوقت نفسه بصعب 
الضول الها من القادسن من لاد :األفكدى . 


والمقائل الملسلم ل ید أن کون قلبه عامرا بالایمان أولا . 
لبكون مقاتلا ممتازا بلب عشرة من القاتلين الآخرين . 


وطنطا یمکن أن نکون اك القلعة التی ری فسها االحشد 
المقاتلون .. امانا وأاستعدادا . 


ومن أجل هذا استطاع البدوی فی طنطا أن پربی نفوس 
مۇمنة شاركت فى فتال حملة لويس التاسع الصليبية وأسرته 
فى المنصورة فى عام ٤۷‏ هص أى بعد وصوله الى طلطا بعشرة 
سنوات وحتى كانت الأغلية الشعبية متوارثة (الله . الله . بابدوى 
خان لري ا اة كان الال اللي ماش فق ار 
لكر من العلن وه لون الفاح ان جى لم 
( جاب ) العامية ( أنى أو أحضر ) .. وف الوقت لنفسه فك 
اسار الذين أسرهم الصليبيون كننيجة طبيعية للنفاوض على فك 
أسر لوس وأصحابه انتصار المسلمين على هذه الحملة .. 


ق ەه ثانی الأساب »+ ف اخثیار طنطا ٠٠‏ لر جع الى آنها 
كانت مو قعا يتحصن فيه بعض المبشرين المسيحيين وبدلك كان 
لها مركز هام فى تاريخ المسيحية بالشرق ومصر بالذات » وكانت 


14 


بها اقوى كلالسهم .. ومنها خرج أكبر رجالهم فأراد السسيد 
البدوی أن يزيل هذه الصغة عن طنطا ويجعاها بلدا اسلاميا 
مشهورا باتخاذها مقرا لدعوته .. وبأخذها فى الوقت نفسه ' 
من المسيحيين .. وقد تحقق له كل ذلك . 

والسبب“ الثالث أن هناك دعوات قد وحهت الى السيد 
الیدوی من علماء مصر بین أثناء مواسم احج لیم رط طا 
والحضور اليها بدلا من اقامته فى مكة ما دام آنه لا بربطه بمكة 
سسب معین أو محدد .. ف الوقت الذى تحتاح اليه مصر , 
وطنطا بالذات . 


ودليلى على ذلك الأمر كثير .. ومنه أن سيدى سالم () 
وهو أحد علماء طنطا امشهورين قد تحدث بمقدمه الى كثير من 
أتباعه وتلاميذه وقطعا كان هذا فى أمقاب موسم الحج .. آى 
انه اتفق مع السيد البدوى على تحقيق هذا السغفر والاقامة . 

و كد رأينا أبضا أن السيد البدوى عندما حضر الى طنطا 
أقام بمنزل الشيخ ركين .. ولا بمكن أن نتصور افتحاما من 
السيد البدوى لئزل مسلم كائنا من كان وهو الذى بعلم قبل 
غیره أنه لا يصح )سام ان بدخل يتا غير بپته من قبل أن بستأذن 
وسلم .. اذا فهى المعرفة السابقة والدعوة المسبقة ايس الا .. 


*% * % 
امقام بالسيد البدوى فى طنطا .. وبداً يربى الرجال وبعلمهم .. 
وير سلهم الى ساحات القتال لوم حاعءت مسلمين .. مومنين 


() مقام سيدي الم بقع أمام مسجد السيد البدوى مباشرة فى مدينة طاطاء 
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SE SAI a I O So 
کان المعروف من قبل أن الحبوش امعاتلة کالت من امماليك چ‎ 
ra E aR ENA EOS 
طرق صوق ست اليه رعكک ذلك ف الطرف الأحمدية اأمختلغة ء.‎ 
ومن خلال حياته المباركة كانت الأسماء التى تطلق عليه الى‎ | 
الآن + هډ وها يمكن معر فة سلو که ف الحياة والتدرسس وأنا اختار‎ 
من التفسرات لأسمائه بعض ما ذکره الشيح جمد حاب وأحد‎ 
من الأ تفباء وألعلماء اللازمين لضر بح السك البدوى 0 و له‎ 
٠+ الأسماء ھی‎ 
. دون السيد قي الشرف‎ 
E O E E O O 
.. الرياسة والزعامة النستين عن الشرفا‎ 
واشتھهر بالسید کل من بنتمی الى رسول الله صلى الله عليه.‎ 
. وسام بالنسب لشر فهم امكشسسب من بيضعته الطاهرة‎ 
ولجلالة قدره عليه الصلاة والسلام وظهور فضله على‎ 
: اال افا عل ف لرن‎ 
ولاجتماع اساب السيادة فی سیدی أ حمد والوافر ص س فاتها‎ 
فيه اطلقرا السيد عليه حتى صار لا .تعرف من السيد علسد‎ 
. الاطلاق الا البدوى وحده‎ 
والقطب النبوى والشريف الملوى هو‎ ٠١ و القطب النبوى‎ 
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سمى القطب قطبا والصفات التى لوحظت عليه حينما وضعوا 
هذا الاسم للدلالة على مسماه كل هذه المعانى اجتمعت له وتحققت. 
فيه » يعرف ذلك كل من درس بعناية تاريخ حباته وتفقد بنغسه 
خلاله وأمماله ودرك بور عله ما حری على يديه ویجری من هدابة 
الئاس وتعر نفهم بالله تعالى ولا بعلم الا الله كم قدم من أعمال 
وکم هدی الى الله من رجال وکم عرف بالله من ابطال . وانما 
سمی ہوا لأن كل قطب نال هذه e‏ شيیخه الذى رباه 
وشيیخه الها عن شیخه الى رسول الله صلی الله عليه وسلم 
ويظهر أن سيدى أحمد لم ينل هذه النزلة عن طريق أحد من 
الشيوخ بدليل مقالته الشائعة فى تاريخه : أنا لا آخذ المغضاح 
الإ من بد الفتاح . فلم بأخذه من الكيلانى ولا من الرفاعى > 
وانما مفتاح فتحه من بد رسول الله صلى الله عليه سام + فلدلك 
اشتهر بانه القطب النبوی منسوبا الى شيخه الذى رباه . 

جو الزاهد ١ءء‏ لقب بهذا اللقب وهو لم بتجاوز السابعة من 
عمره بفاس وعاش ولم بثرله شنا بورٿ عنه الا عباءته وقميصه 
ووعمامته ومهراشه و مسسحته ٠.‏ 

ES‏ فراج ٠ه‏ فرج الله الفم بالتخفيف وفرجه بالتشديد 
كشفه . وفراج مبالغة فى كشفه الفموم وأبو فراج الكشاف 
للغفموم ٠‏ وهما كيفية اشتهر بها سيدى احمد وانفرد بها وحده 
تدل عاى اختصاصه بمزبة اقتضت هذا الانفراد ولعل نوعا من 
العطاء الذى اختصه اله به ختص ر الأزمات وتیسسیر 
الحاحات ونسهيل الكربات . 

أو العباس ء٠‏ فى القاموس العابس واو شان 
هو الأسد وكأن معثى عبس وجهه a‏ الفضب حتى 
بدتٿت عليه ت الان ولون يدي أحمد أسد من اك 
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E3‏ العطاب + * ذکروا أنه اشتهر بالعطاب لكثرة ما کان بقع 
من الضرن لكل من ذاه + وف اششهارة بهذا امارة فونة هلي أن 
الله نقضب لفضه و سحارب من حار به وأله کان من الصاد قبن 
ف معاملتهم ار لهم وھن التو كلبن عليه حق التو كل وكثرة الضرر 
لن اذاه لا تعنی اضطراد الضرر كلما اوذی فقد بكون الضرر 
الأنكى ف التأخرر لا فى التعجيل .. 

9 القادو سى »+ القدوس اسم من أسماء آلنه تمالی مەاها 
الطاهر و قدسسه الله وطهره معناه نز هه عن کل و صف داءرك 
بالیس أو لصو ر بالخیال أو فی رھ التفكر و كلا مز سه عن 
کل ما لعكه الئاس عیسا أو ہا و قداس المد وطهره معنلاأاه 
تنزهه عن أن تجو م نفسه حول الخطوط المشربة التى ر حع ال 
ادات ال رة فضي هته غل :الو جه الى لله بحت ل ي 
له حظ الا فى الله ولا بكون له شوق الا الى اللقاء به ولا فرح الا 
اقرب مئه ولا تسن الا بشباهدنة :وده السات الت د كر ناقا 
ف بیان معئی قداس المد ھی تعينها الت نقرو ف ثار یح سیدی 
أحاھا سمی قدسيا . 

ااه ان ا ی ا ا ا ا ی 
د ا ا و ا ی ا کی عدا 
وأعظم نفعا لانه كلما دار الاسم على اللسان مرة دار فى القلب 'نسعاف 
هده المرة لسرعة جربانة فى القلب هلى سرعة جريائه فى مخارج 
ومن ضرورة الذكر دهڭه الصفة ظهور الصمث ف اسان وظهور 
السكون على اإعضاء البدن ولفلبة اوقات الذكر عليه غلبا عليه 
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الصمت حتى عرف بالصامت وهذا علاوة على أن الصمت ركن 
من أرکان الطر بق المشهورة ومن هنا فضل عضهم العزلة على 
غیرها . 

چو وفى الله ١ء‏ فى القاموس الولى المحب والنصرر ثم قال وهو 
یار بج چ ې اوو یں لام نا ا 
والدنو فولى الله تعالى بمقتضى الاطلاق اللغوى تير فيه أن 
پکون محبا لله نصرا لدینه قرینا .. قربا پدنیه من حضرته 
فمن لم تجتمع فيه هذه الصفات لا يكون ولا لله ف اللفة س 
دولر حم الله من ٠‏ ف عډاد الأولياء من ل نطسق علیهم معنى 
الولى حتى فى ١‏ 

چو العارف ٠٠‏ المعرفة باه هى اول مثزلة من منازل 
الولى أو آخر منزلة من منازله ولا يصح أن بطلق الولى على أحد 
من الناس الا اذا حصل عاى هذه الازلة ولذا جعل سيدى أحمد 
المعر فة أولى علامات الولى وحماها علماء التوحيد أول كامة فى 
تغرف الولى, بأنه العارف بالل تعالى المواظب على طاعته الى 
آخره . 

وأسماء أخرى .. وصفات لم بتحدث عنها الشيخ حجاب 
.. ولكنها ذكرت فى جميع الكتب التى تحدثت عن اليد البمدوى 
ومنها .. البدوى .. واللثم .. والفتى .. والقطب .. وبر 
العلوم »ه ولکل تفسر *» م ۰۰ 

پو جاب الأسری ٠۰‏ وهو ما سبق آن ذكرته من قبل .. 
والرأى عندى' انه قد علم الرجال كيف بكونون ابطالا .. مأتوا 
بالخصوم أسرى .. وف اوقت لفسه فكوا أسر المسلمين من بد 
الصليبيين بالنصر . 

% %* 

وبهذه الأسماء والصفات التی سمی بها البدوى تظهر لرا" 

بعض معالم حياته .. ومدرسته . 
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والذى لا شك فيه .. انه مند اليوم الأول لاقامته بلطا 
بدا اشر عمله ء؛ بعلم العلماء ,. وبدرس للانلاء ٠.‏ وبرلی 
الرجال .. للحرب والسلم على السواء ٠.‏ 

وقد لوحظ انه استفاد من طرقة تعليم من سبقه من أئمة 

التصوفه .. واستفاد أيضا من اسلوبهم التعليمى .. فكان مما 
أخذه عن الر فاعى ادود فن ال حت أصبح لبعض أنباع 
.البدوى اسم ( ( السطوحية ) .. والقصد من ذلك آنه کان بستغفل 
السسطح فى القاء الدرس حيث بحجلس حوله المرندون ٠۰‏ ونمکن 
لكثيرلن. خرن الاستماع اليه .. عاك احاطتهم بالمنزرل ؛ 

ولحن هنا لختار حانا من تعاليم السيد الندوىي وأقواله . 
بالقدر الذى استطعنا الحصول عليه .. وهی تبين الى حا کبیر 


فهمه ادنه .. والمدرسة الثى تركها لاأتباعه حتی یروا علیها 
+ » وطريقة فر ية J1‏ رحال چ والىساوك الذى لسسیراون عليه 


لیکو نوا أبطالا .. 
چو ذات بوم ساله عبد العال ‏ عن الفقير س ليكون ولا 
فقال ., ( ان الولى الشرعى له اثنتا عشرة علامة ) ٠.‏ 
بالعلامة الأولى - أن بكون عارفا بالله . 
العلامة الشانية - أن بكون مراعيا لأوامر الله . 
:الملامة الغالثة - أن بكون متمسكا بسنة النبى ٠‏ 
العلامة الرابعة - أن بكون دائم الطهارة . 
الملامة الخامسة ‏ أن بكون راضپاعن الله تعالى . 
العلامة السادسة ,أن بكون موقنا يما وعده الله به ء 
العلامة السابعة بخ ان بياس با فی ایدی الناس ء 


الملامة الشامنة آن شحمل اذى الناس . 

العلامة التاسعة س أن بكون مبادرا لأوامر الله , 

العلامة الماشرة أن بكون شفو قا على خلق الله . 

العلامة الجادية عشرة ‏ أن بكون متواضما للناس . 

العلامة الثانية عشرة ‏ أن بكون مالا بأن الشيطان عدو كما أخبره 
الله تعالى بقوله ( ان الشيطان لکم عدو 
فاتخذوه عدوا) , 

فاا ما تم ذلك فان المسلم »: لا يكون هو الرجل الذى بريد 

البدوى والدى يرى فيه احد تلاميده الا اذا تغلب على تسم 

عقبات تسده وتشده الها 8 اتعو ڏه عن طر بق الله المستقيم 

وهی کما حددها فی وصیته .. 


ي التعلق بالدنيا 
ي عدم مراعاة الاحسان فى العمل 
۾ شح النفس بالعطاء 
بي عدم استدامة ذكر اله 
ي الفغلة عن قيام الليل 
ي سوء الخلق فى العاملة 
۾ عدم ملازمة الصدفق 
§ خاو القلب من الصغفاء وحسن الو قاع و حف العهود 
و .. ياعد العال انالا وحب الدنيا فانه يضسسد العمل 
الصالح 4 
واعلم يا عبد العال أن الله بقول « ان اله مع الذين انقوا 
والڏين هم مخسنون ++ ٩‏ 
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واطعم الجوعان . واكرم الغريب والضيغان عسى أن تكون عند‎ 
.. الله من المقبولين‎ 

واوو رة ال ود ااك ان ن هافن د 
الله .. 

واع ان كل رة بالل خر من الف رة الان م 

اعد لال٠‏ 9 سمت نة خد رل تق رة او 
نمپمة .. ولا تۇذى من بوذيك . وأعف عمن ظلمك . واعط من 
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ر فا ج وان ال ن اام ال چ 


و .. احسنكم أخلاقا أكتركم ايمانا .. ) 

ومن يعمل بكل ما سبق فقد سلك طربقة السيد الندوى 
واتہع سبیله فى الحياة اذ بقول رضى الاه عنه بعد كل الذدى سبق 

و .. ( هذه طربقتنا بنيت على الكتاب والسنة رالصدق 
والصفاء وحسن ااوفاء وتحمل الأذى وحفطل العهرد 

ومرة أخرى بقول لاتباعه متمما لهم الأخلاقبات والساولك 
الذي تمعونه .. 

(من لم يكن عنده علم . لم تكن له قيمة فى الدنيا ولاف 
الآخرة . ومن ام بكن عنده حلم لم بنفعه علم ۰ ومن لم پکن 
پیلد ه سیخام آم یکن له من ماله تصيب ٠‏ ومن لم تکن كه 
شفقة على خلق الث لم تكن له شفاعة عند الله . ومن لم نكن له 


ل کی اون ا وین ا ی 
له منرلة عند الله ٠‏ ومن حرم هذه الخصال فليس له منزلة فى 
a‏ 


4 


تمن سلك هذا ااطريق . ورضی اتباعه .. کان لايد من أخذ 
شروط عليه قبل بدء السير فيه وهى ( الإ.يكذب . ولا ياق 


رفا Ad‏ 1 وأن فض البصر عن المحارم ۰ وأن کون طاهس. 
الذيل فة النفس , خائفا من الله . عاملا بکتابه 4 ملازمگ 


للذكر . دائما للفكر ) . 

وبهذه الأخلاقيات .. بكون المسلم متصوفا .. ورجلا بسعك 
به امسلمون ولذلك فالتصوف عند البدوى ( أخلاق . فمن زاد 
عليك جلها زاد عليك تصوفا) . 

و٣ن‏ آراله وتفسسررانه أ ضا ¢+ 

عن الذكر ا( اذك الله بقلب حاضر . واباك والغفلة عن الك فانها 


تورث الفسسو ة ف القلب ( ۰ 


وعن حققة الصسسر ( رضی بعکم الله . وقس ايم لأمره وقرج 
بامصيبة كالفرح بالنعمة ) . 


والزهد عنده ( مخالفة للنفس بترك الشهوات وان بترك امريد 


باللسسان وعزم على ,عد م العودة الى اإعصية و صفاء القلب ( « 


و .. کلام کثیر ٠۰‏ 
ولكن بكل أسف لم يصلنا منه غير النادر القليل . 
*% *% % 
وبروى الشعرانى وغيره أن السيد البدوى رضى الله عنه 
قد عرض بعض فترات من .حياته الى عدة امتحانات .. اذا کان 
لملمه وتعاليمه اثر كبر .. جمل العلماء يظنون ویتښککون ف آنه 


س آلسيند الندوى '_ الذى بقول هذا الكلام .. وباقى تلك 
العظات .. 


a 


وتو حه الشيح عبد العزلز الى طنطا والتقى قاضيها الشرعى 
الشيخ علاء الدين وأخبره بمقصده وانه لذلك أحضر كتاب الشجرة 

وصحبه القاضى آلى بيت الشيخ ركين حيث قابلا السيد 
البدوى .. وعد السلام بادرهما السيد ألحمد قائلا ( با عبد العريز 
من وصل الى مقام التسليم فاز برباض النعيم . حجشث تسسأل عن 
العلم وفى كمك كتاب الشجرة ) فدهش الشيخ عبد العزيز ولكن 
الوئ امحطرد رل ( مي عا فت فالى اجك ان اء ا 
تال 

وظل ١‏ لشي عبد العزدز سال و السك الىدویى جیا »,م 


-حتی تو قف E‏ .. وأعتذر عن مهمته أنه مکلف من شسیح 

ولا أستاذن ف الانصراف ودعه البدوى »+ وطلب مده أن 
قول .لشيخ الاسلام أن عليه تصحيح خط بين فى مصمحفه اعلق فى 
صدر حجرته .. واحد فى سورة الرحمن والثانى فى سورة يس 
وذګرهما البدوی .. ٠‏ 

وسافر الشسيخح عبد العزيز الى القاهرة وقص على شسيح 
الاسلام کل ما رای وما سمع ٠۰‏ وأحضرا المدسحف ا + 
وين لهما صحة ما ذكر البدوى ءء 


Vg 


ولكن مع كل هذا ٠١‏ فقد اصر شيخ الاسلام على ان بلقى‌السيد . 
البدوى بنفسهو بتأكد من عبارة الدرينى عنه بأنه ( بحر لا يدرك 
له قرار ) . 

a ag RN SSS A 
الج رکین حیث الىدوی وتلامیذهہ فما کاد بری هذا الجمع‎ 
غوف السطح سستمعون آلی المدوی وهو باقی الدرس حتی قال‎ 
ما هو الا مجنون ) .. وقد رآى السيد البدوى‎ ١ عنه فى نفسه‎ 
ماما ف اة خم ا‎ 

فلما جلس الشیخ دقیق بین بدی الېدوی اذا به بقول له بیت 
شعر مشهور له : 

محانين الا أن سر حنولهم 

عز بز على أعتابهم جك المقل 
اجا س ف اران راتكن بقل به .الدوق 

وأقر له بالعلم والفضل بعد حدبث دار بينهما فى مسائل علمية 
و کان اع بد فلت ان هی اتاد 


3% 9% % 
2 حياة السيد البدوى رضي الله عله .. لم بعرفا عله 
غيم لاطريقة ذائھا کهذا الذى شاهدناه فى حياة الامام الرفاعي .. 
الذى ن عنه آله اتلخذ للفسه عمامة حمراء وأنه 
قال رضی الله عنه : 


( اعلم ا عرک العال آنی اختون هذه الر انه الحمراء الفتى ف 
حپاٹی ویعد مماتی وھی علامة لن یمشی على طریقتنا ہن بعدی.ء. ) 


* # % 
واستمر دی آله علا بعلم اناس »®4 ويصنع الرحال + 4 
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وع هذا فانه من او سف أن ا نعشر على کتاباته وآناره 4 وان 
بكون القليل المنسوب اليه مخطوطات موجودة فى مكتبات باريس 
وبرلین وحوتا ولیہزح والاستائة 8 

وھن اش هر مو لفااته الي تلح دت علها دائرذ المعار ف 
الاسلامية ۰ 

صاوات +4 و ھی محموعة ھن الأدعرة والصاوات و ضعت 
الأتباع واإرندين وقد شرحها وأشرها عبد الرحمن أإحد مشاهر 
الصوفية فى القرن الثانى هشر فى رسالة جديدة بعنوان ( فتم 
الرحمن £ 

و صا ++ وهي محموعة من الو ص ابا والعظات ف شکل حمل. 
وعبارات لیس اھا طابع شخدی ا وان کان الكشر مها مو جه 
آلی عك العال اللمبكه الأرل ۰ 

الأخبار فى حل الفاظ غاية الاختصار .. وهو كتاب به شروع. 
طويلة فى القصة والماملات والأحوال الشخصية على مذهب الامام 
الان م ا راج و ك م ا ي 

و قرب مکار الج ++ 

% % 3% 

حيانه 4 وعلی أن و فانه کال وم ثلاثاء الشائى عشر من ربجم الأول 
٥‏ هھ .. وأن وفاته کائنت طا حیث عاش .. وحیث کان 
الآن رطرطا وحول ألضر بح أقيم مسجد ه۵ المشهور  .,‏ " 


۷٦ 


وحديث الكراماتث عن السيد البدوى كثر .. ذكرنا بعضه 
وحن نستعر ض حیاته سو اء مع فاطمة ست ری أو مع شسیح 
الاسلام ابن دقيق .. واكن آلاف الكراماث تزخر بها الكتب الطبقات 
وتحدث عنها الناس ونومن بالكثير منها .. 

َ الصلوات على النبى صلى الله عليه وسلم المأثورة عن 
السيد الدوى اخترنا اننتين وهما: 
الصلاة الأوأي : 


اللهم صل و سام ودارك على سبدنا ومولانا ممص شسحرة 
الأصل الدورانية »> ولعة القىضة الرحمانية » وأفضل الخليقة 
الاإنسانية » وأشرف الصورة الحسمانية »> ومعدن الأسرار الربالية › 
وخزائن اللوم الاطفائية » صاحب القضة الأصسلية 4 والبهحة 
السنية »> والرتبة العلية من اندرجت النبيون تحت اوائه ' فهم 
منه واليه و صل وسلم وبارك عاسه وعلى آله وصحسه علد 
ما خلقت ورزقت وامت وأحييت الى بوم لبعث من أفنيت وسام 
شليما كثيرا » والحمد لله رب العالين . 
الصسلاة الشاسية ٠‏ 


اللهم صل على دور الأذوار وسر الأسرار ¢ وثرباق الأغيار 
ومفتاح باب السسار سد دا میدوك المخنار 4 واله الأطهار 4 وأصحابه 
الأخبار عد نعم الله وأفضاله + 


ومن أحرابه أيضا نختار أشهرها ..٠‏ الحزب الكبير .. والحزب 
الصغير «ء 
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والحزب الكسر : 

اليحمك لله رلب العالين» الرحمن لر حيم مالك لم الدين أباك عك 
واباك نستعين اهدنا الصراط ااسستقیم صراط الذن أنعمت علیهم 
غير المفضوب عليهم ولا الضالين آمين چو والهكم اله واحد لا اله الا 
هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحى القيوم لا تأخذه سسنة 
ولا نوم له ما فى السموات وما الأرض من ذا الذى يشفع عنده الإ 
باذنه بعلم ما سن بد بهم وما خلفهم ولا تحيطون دشیء من علمه الا بما 
شاء وسع كرسيه السسموات والأرض ولا بؤوده حفظهما وهو العلى 
العظيم د الم الله لا اله الإ هو الحى القيوم نزل عليك الكتاب بالحق 
مصدقا ها بين بده وأنزل التوراة والانجيل من فيل هدي اللناس 
وأنزل الفرقان أن الدين كفروا ابات الله اهم عذاب شدد والله 
عز دز ڏو اتقام ان آله لا سخفیى عا شىء ف الأرض ولا ف اتاد 
هو الذى بصو رکم ف الأرحام كيف بشاء لا اله الا هو العزدز الحکیم ¢ 
شهد الله انه لإ اله الا هو واللائكة وآواو العلم قائما بالقہہط 
لا أله الإ هو العزيز الحکیم ان الس عند الله الاسلام و الله لا اله الإ 
هو ليحمعنكم الى بو مالقيامة لا رلب فيه ومن أصدف من الله حد شاو 
ذلکم اله ربكم اله الا هو خالق کل شیء فاعہدوہ وھو علی کل شیء 
وکیل چو اتبع ما او حی اليك من رىك لا اله آلإ داسو وأعرض عن 
المش ر کین چو قل با أبها الناس انى رسول الله اليكم حمیعا الذی له 
ملك السموات والأرضص لا اله ال هو لحیی ولمیتثت فامنوا الله 
ورسو له النی‌الامی الذی من بالا وکلماته والسعوه لعلکم هند ون پږ 
وما أمروا الا ليعبدوأ الها واحدالا اله الا هو سبحانه عما شر کون پو 
فان تو لوا فقل حسبی الله لا اله الا هو .عليه تو کلت, وهو. رب العرش 
المظيم چو حتى أذا آدركه الفرق خال آمنت أنه لا اله الا الذى 
آمنت به بنو اسرائيل وانا من المسلمين چو فان لم ستحيبوا لكم 
فاعلموا اما آنزل پعلم الله وأن لا اله الأ هو .فهل أنتم. مسامون E‏ 


۷۸ 
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وهم بكفرون بالرحمن قل هو ربى ل اله الأ هو عليه توكلت واليه 
متاب چو بنزل اللائكة بالروح من أمره على من بشاء من عباده أن 
انذروا انه لا اله الا أنا فاتقون هو وان تجهر بالقول فانه بعلم السر 
وأخفى اله لا اله الا هو له الأسماء الحسنى ي وآنا اخترتك فاستمع 
لا بو حى أننى آنا الله لا اله الا أنا فاعبدنى وأقم الصلاة لذكرى جو أنما 
الهكم الله الذى لا اله الا هو وسع كل شىء علا جو وما أرسلنا من 
قىلك من رسول الا وحی اليه انه لا اله الا آنا فاعبدون چو وذاالنون 
اذ ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر عليه فنادی ف الظلمات أن لا اله 
الا أنت سبحانك انى كنت من الظالين جو فتعالى الله الملك الحق لا اله 
الا هو رب المرش الكريم و وبعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا اله 
الا هو رب المرش العظيم مو وهو الله لا اله الا هو له الحمد فى الأولى 
والآخرة وله الحكم واليه ترجعون چو ولا تدع مع الله الها خر لا اله 
الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجعون چو با بها 
الناس اذكر وا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء 
والارض لا اله الا هو قانی ٿؤ فکون چو انهم کانوا اذا قبل لهم لا اله 
الا الله يستكبرون يو ذلكم الله ربكم له اللك لا اله الإ هو فانى 
تصر فون و حم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل 
التوب شديد العقاب ذى الطول لا اله الا هو اليه المصير ج ذلكم الله 
ربكم خالق کل شیء لا اله الا هو فانی تؤ فکون چو هو الحی لا اله الإا 
هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالين پو رب السموات 
والأرض وما بینهما ان کنتم مو قنین لا اله الا هو بحیی ویمیت ریکم 
ورب آباكم الأولين هو فاعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنيكة 
وللمۇمنين والمۇمنات والله بعلم متقلبكم ومشواكم بو هو الله الذى 
لا اله الا هو عالم الغيب. والشهادة هو الر-حمن الزخيم هر الله الذى 
لا اله الا هو المملك القدوس السلام اومن ألهيمل العغزير الخبالز 
امثكبر سبحان الله عما يشركون هى الله الخالق البارىء المصون له" 
الأسماء الحسنى سبح له. ما فى إلسموات والازض وهو' العز› 
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الحكيم جو الله لا اله الا هو وعلى الله فليتوكل الرمنون و رب 
آئی سالك لنول وحهمك الذى ملا أركان عر شك وأسالك نطول 
مبديع منيع رفيع سترلكد وأسألك بعدر مقدار اقتدار قدرتك 
رو سالك بدوام دوم دو مينك وأسالاك لعز دز معتز عز تك وأسالك 
تاذل كمال تك ااك کو ن كوي ان امرك وسال ا 
آآنارت ره لمو ات والآرض من خفی علمك وأسألك ياسمك المظيم 
یی ا ق 
و تقل عثر ی وتتفضسل علی ا الھی تظرة ماک کون 2 النحاة دھا 
8 الدنيا والآحخرة انت على کل شىء قدار 5 أر حم الراحمين ول حول 
0 قو ة 1 ماله العظيم » و صسلی آله علی س دنا مدمك النبى الأمى 
وعلی آله و صسسصهة وسلم » 
والحزب الصفر : 

يسم اله الرحمن الرحيم و صلی الله على سیدنا مسدمك وعلی a1‏ 
وصحبه و سللم لووا عما نووا قعموا وصموا عما طووا رب لانذرنی 
نرددا وت خير الوآرثين لسم الله الرحمن الرحيم ٣م‏ ر کف فعل 
وبك بأصحاب الفيل الم يجعل كيدمم فى تضليل وآرسل عليهم طبرا 
آبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول . اللهم 
تیحورهم باك حاول وبك أقاتل واللهم واقية كواقية الوليد بكيسيعيص 
کیت یحمعسق حمیت قفسیکفیکهم الله وهو السميع العليم وهو 
حسبنا ولعم الوكيل ولا حول ولا قوة الا بالك العلى العظيم وصلى 
وشل سلا كا اة له رب المالن : 
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لم هذا الحزب البارك . وقد رايت ببعض مجموعات الأوراد 
ما بأنى بعد تمام الحزب : ان تستفتحوا_فقد جاءكم الفتح بو نصر 
من الله وفتح قريب و انا فتحنا لك فتحا مبينا ليغغر الله لك ما نقدم 
من ذنبك وما تأخر وبتم نعمته عليك وبهديك صراطا مستقيما › 
وينصرلك اله نصرا عريرا يو أن الله وملاثكته بصلون على النبى 
با ابھا الذین منوا صاوا عليه وسلموا تسليما پو اللهم صل وسلم 
على سيدنا محمد صلاة الرضا وارض عن أصحابه وعن سيدى 
حامر وفك الفا را اة :وار ران الها 
والنور والاحسان واجعلنا من أحبابه وحزبه واغمرنا بما أعطيته 
فن فطام رة راخدا الفضل دوالك ت و اعا هن فن فلك 
العظيم واجعلنا من الذين تجرى من تحتهم الآنهار فى جنات اللعيم 
دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن 
#الحمك ك زك المالان : 


وهى تقراً بعد تلاوة الحزب . 
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( الهم ارزقنا رزقا لاتعذبنا عليه 
القنائی ) 
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۽ ». عيك الرحيم القنائى »+ » 

.واحد من الذين رفعوا راه لا اله الا الله محمد رسول الله فوف 
الأرض 4 وعام الناس ٠‏ وعر فهم أصول دنهم 4 وأنار لهم طرق 

ولم یولد نی قنا وائما ولد فی بلاة ترغای من مقاطعة سبثا فى 
امغرب الأقصى أاول شعبان سنة ٥۲۱‏ هھ ۱۱۲۷ م وكانت حياته 
الأولى مقدرة اليه على ساس أن بتعلم القرآن وبحفظ الأحاديث 
ويتولى الدرس من بعد أبيه ولذا قلم بكد يبا الثامنة من عمره 
حتی کان قد حفط الفرآن الكردم وحوده لاو ة و فهما ولم بمهله 
الفدر وهو بتلقی العلم ق المسحد الکیر و تحضر حلقات الدرس 
على كبار العلماء » اذ مات والده وقد بلغ الثامنة عشرة من عمره . 

وکان رضی الله عله بحب والده ولری فيه مثالا اعا *» 
رض شدید فار سلته آمه الى أخواله بدمشق ليغر الكان وستشفى 
وليزداد علما » وبأخذ من المشارقة علومهم .. الا آنه لم يكد يبلغ 
ااعشردن من عمره حثی آحس بنفسه رغبة قوبة فی آن بعود الى 
بلده ترغای لیقیم مع هله . 

وذات f‏ چ + 

ماد لبجد مكان والده شاقرا .. فجلس الى حلقة العلم لأول 
مرة معلما» وواعظا » واجتمع الناس لبروا أبن شيخهم الذى جاء ٣ن‏ 
دمشق ٤‏ ۆلىسىتمعوا ألى ان معلمهم وقد جمع لین تقافتی المغرب 


AY 


بعد فيه مکان لقادم اذ حضر کل من بلغه الخبر من آهل ترغای 
ومن بعض الناطق امجاورة .. 

وتكلم الشيخ عبد الرحيم .. وتحدث اليهم عن الدين ٤‏ وما 
لمر دالمسىلمين › وواحبات المسلم دو رنه ومحلمعه ,. حئی آیکی 
الحاضرين تاثرا واعجابا .. ومن يومها واصبح لترغاى اسم 
ف کل فة شتا وما حو لھا 3% وأخځذت الو فود تأتی الها 
لتسمع الشيخ الصغير .. وتتعلم مله . 

ولم بترك الزمن الشيخ الصغير فى آماله : وكان أرادة الله 
تشده الى مستقيل آخر لابعر فه ألا هو ء. 


ففغی خلال خمس سنو ات والفتن لمر بالمالم الاسلامیى و 
ده الل ارق ولا لر 3 اة يك جب أن نكل 
قواها ۰ من اللفكك والشلل الذى بدا بصيبها » 
ومانت والدته خلال هذه الفترة .. وعندما اكتمل من عمره 
وعندئذ أحس الشيخ بالوحدة > والفربة .. وانه لابربطه 
بترغای عك الذى أاصابها من فتن ودمار وموت للاحة من حو له 


آی شیء .. اذ لم برد لنامن ای کثاب قرآناه عن الشيخ أنه قد ثزوج 
حتى هذا السن » ولا انه قد أدى فريضة الحج خلال اقامته 


بدمسقی + 4 
ومن أجل ذلك اتخد طريقه الى الحجاز عبر الاسكندرية ومارا 
بالقاهرة .. وهنا رای فى مصر مالم بره من قبل وبقلب .أكثر 


AA 


تفتحا .. ووصل الى مكة الكرمة > وأدى فريضة احج ...ثم ألحبه 
التنقل بينها وبين الدينة بتاجر بعض الو قت ليكتسب قوته ويعكفه 
بعد ذلك على العبادة والعلم والتدارس مع علساء. مكة. والمدينة حينما 
يكون باحداها .. ويظل مجاورا للبيت الحرالم الي المسجد النبوى 
الشردفا . 

واستمر على هذه الحال تسع سنوات » وحيدا »> عابدا 2 
مالا .. حتى كان موسم الحج العاشر بعد وصوله الى مكة والتقى 
فيه بأحد الأنقياء القادمين من قوص مصر وهو الشيخ مجد الدين 
القشبرى ودار بينهما حديث طويل عن التصوف والاسلام ٤‏ وأقسم 
القشبرى على عبد الرحيم أن بصحبه الى مصر »> والى قوص وقنا 
بالذات فاهلها فى حالجة اليه والى علمه .. ومازال الشيخ بحاوره 
ويدلل على حججه وعلى أن عبد الرحيم ليس له ما يربطه بمكة 
والمدينة أحد أو شیء ٠٠‏ وأن واجيسه الإاسلامى بدعوه الى الإاقامةة 
فى قوص أو فنا ليرفع راية الاسلام » وليعلم المسلمين أصول ديئهم 2 
وليحعل منهم دماة للحق » وحنودا لدان أله ء » 

وأخرا اتفقا على الرحيل والصسحبة بعد آداء الفريضة . 

وحاء عبد الرحيم الى قوص يصحبة الشسيح مجحد الد 
القشرى الذى كان يعمل اماما مسجدها الممرى باقى الدروس على 
الراغبين فى العلم من الطلاب والأهالى على السواء . 

واكن عبد الرحيم لم بقض بقوص آكثر من ثلاث ليال أحصسى 
خلالها برغبة شديدة على آثر رۇی عديدة فی آن برحل ویقیم بقناا» 
فانها م رکز دعوته › وعامه » ولان توص ليست فى احتيااح فنا اليه 
بما فيها من علماء وهل دين + 

وفى اليوم الثالث كان عبد الرحيم فى طربقه الى قنا» وهناك 
النقى بالشيخ القرشی اآحد کار الأولياء وتصاحبا » وتزاملا ۰ء 


At 


ثم اعتکف عامین کاملین يدرس » وپتعرف ٤‏ وبتعبد ‏ ویعمل 
بالتجارة حتى لا ينفق أحد عليه ٠.‏ 


وخلال هذه الفدرة صدر قرار من والی مصر بتعیین الشيخ 
عند الرحيم شیخا لقنا » وأاصبتح من ذلك اليوم سمی بااقنائی .. 
ونزوج بابنة الشىيح القشيرى وشلاثة أخربات بعد وفاتها أثحب 
منهن السسعة عشر ولدا ويننا هم محمد كمال الدین حمال الدین ‏ 
شهاب الدين کچ الحسن علاعء الدين س الكامل عام الدين محلمو د س 
شمس الدين - افرازه - عزيزة ‏ رحيمة ‏ مباركة وزهية ٠.‏ 

واتخذ الشيخ عبد الرحيم لنفسه برنامجا لايحيد عنه طوال 
حياته .. بعمل بالتىحارة حلی لانحداج لمعولة أحد وحتی سہتطیع 
هو ان شفق علی فقراء الطلاب الراغبین ف العام ويقوم يمعاونة غير 
القادر ن من أبناء المسلمين » ومن الحل هذا اتسعت تجارته وكانت 
ثدر عليه ریا عظبما .. وعدها بمتکف للعادة فترات طوبلة 
من اليوم والليل ومان هذا وذالك كان فاه فی حاف العام بالکان 
الذى به مزاره و مسسحكده فی فنا .. وحیث بحتمع بکل الوافدين 
من کل مکان نستمعون له ویندارسون معه ٤»‏ وتتلمذون عليه . 


واستمر كذلك حتى فى الله أمره بعد أن عاش من السنين 
المجرية ۷۲ عاما .. فتوفى بعد صلاة الفجر من يوم الجمعة 
۹ صفر ٩٥۲‏ ھ ۱١۹١‏ م ۰ 


% o 3 


و مدر دة 


وسيدى عبد الرحيم .. له مدرسة كاملة من العلم الصوف 
الحمدى .. ولذلك لم نطلق عليه شيخ طربقة كسايقيه الامامين 
الرفاعى والبدوى .. وان كان البمض قد اتخذد طرشة تنسب 
الى القنائى .. على أساس أن العلوم التى آورثها سسيدى 
عبد الرحيم تلاميذه وأسرته لا تقل فى الرتبة أو التلظيم عن 
منهاج الطرق الاخرى ٠‏ ولکنا آثرنا فی بجنا مع اتفاقنا فی 
يعض الجوانب مع الرآی الذى ذهب الى انخاذ القنائی مو سس 
طرشة آن نطلق على تماليم الفلائى مدرسسة ٠.‏ فهى سمح 
للحميع الخد منھا من غیر البخروج على طر يته ۰٠‏ 


و .. لانها ل تقل فرق ذلك هن اى مدرسة فكرية اسلامية 
الصو فة + 4 کمد رس الإمام الغزالى وغيره 0 


¢ # 
وسیدی عند الرحيم کالف له نظربة به بعلمها أرشاءه 4 وتلاميكه 
٭* اليحدد باستمرار قول لهم ٠‏ ( أن الدين الاسلامى ٠ه‏ دن 
علم ٠۰‏ وعمل واخلاق ,. فمن ترك واحدة فقد ضل الطربق ..) 
الله عنه داشہما بالحد بث عن االعلم ۰ و دفرد له الہ فحات الطوال 
اا هاا دان الل رة اة رمه الل 
ومما کان باو له عن العام 4+ ان مصدرة احاسیس مراننطة 
بين العشل والارادة ينتج منها الانتاج الفکری سواء کان جديدا 
من بيانه وابوابه . أو مرتلا خرينة أسرار مجلس الانتاج الفكرى 


۹۱ 


>4 اق ا‎ a 
فالأول ىس ظاهر ی 0 والثانی تحو طه المعرفة وهو ما تدصر د‎ 
. الانسان وبنظر به ظاهر الأشياء وأسبابها الخفية‎ 

والأخير ۰ه العلم الطسيعى ٠۰‏ بر نط ارتاطا وبا بالدین 
وهو الذى بجر صاحبه الى البحث والتنقيب وراء خالق الكون 
کر اا ا ن د راا اویل وار و سادا 
وو و E‏ و 
وسار فى هذا الطريق مجاهدا بنضسه ليبلغ المرلبة إلعليا من 
هذا العلم أو أسمى حقائق الدين وبه أخذ التصوف بل هو 
التصو ف تسه »* 


4 ++ العام + + صل العفاند الدينية مدللا علی ذلك يقو له 
تعالى : « شهد الله انه لا اله الا هو واللائكة وأولو العلم قائما 
ا ك ار ال و وق ارك ا 
» سسذر لهم 1اا ف اناف وف انفسهم حتی تین لهم أله 
الحق » .. وحديث تروبه' السيدة عائشة عن سيدنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : ( طلب العام عند الله أفضل من الصلاة 

E 

وعن العمل .. ثم وكان السسيد عبد الرحيم يدعو كل من . 
اتی الى حاقة علمه باتخادذ حرافة ۰ والی از بد من العمل ن 
يعمل الى .جانب العلم .. فهو ضرورة لاء بكتفى منها بما يسسد 
الرف. ل اتفال كل اطافة الاتسان د دمن أجل الي 
E O e a A‏ 0 


1۲ 


م لتظهر نعمة اله التى أعطاها لنا بقودها العقل الذى أودعه 
اه سجاه والح أمانة رى .هشند الإاسان > ولدلك کان 
رضی الله عنه بدا عظاته ف كثير من الأحابين بقوله تعالى : 
« وقل أعملوا فسری الله عملکم ورسوله ( و کان بقول تفسرا 
فى بعض جاساته ان ( هذه الآبة تحلى بها الرجل الصوفى قلبا 
وقالبا فأصبح بها فى مقام الخوف .. وأنها الطربق الموصل الى 
رضاع الرحمن عليه وما بر فی به الرسول ) ۰ 
ومن راح الی غیر عمل بعلم واخلاق فهو تحت حکم ما قاله 
الله تعالی : « قل کل يعمل على شاکلته . فرپکم اعلم پمن هو 
اهدی سسیلا » . 
وقال اليد عد الرحيم مره أخری أن الشسى صلی الله عليه 
وسلم لصوف قبل الرسالة بغار حراء فانقطع عن الدليا الا 
ما يقيم صلبه ولم يمنعه هذا من أن يعمل قبل الرسالة وبعدها 
عمل اهل الأرض ليقيم المساواة والعدالة لرسالة سوف تلقى 
عليه من ربه فلما آوتيها اقر الله العام والعمل بآية نزلت على 
لنهد نهم سلتا (( 4+ * 
3F‏ % % 
ون الو غات هى دك هه اللائ رة ب اة قة 
بين الروح والنفس وضرورة الفصل بينهما .. 
فقال عن الروح ٠»‏ انها أعلى فى الجوهر من التفس لالصالها 
بخالقها فهو الذى بعلم وحده ماهيتها وتكويلها وابداعها وقد 
حعلها الله سرا عنده لاتصالها بالذات الفدسية : « ولفخنا فيه 
من روحنا ) ٠۰‏ 


۹۳ 


r O O CS EEN SNE 
»» وحود الروح بها وین الحسد‎ 

+ والحبل او صول ین الروح والنفس هو ھا الشهيق 
د و ر فل ل ل وات 
الطرت. ارس الان اموا وفعي هدا الين جرت 
الخةد معا 

3 + ان النفس ھی التی لسر علی كافة الأعضاء وتعمل 
دو اس طتها ادر اکا وسا ومعنی و قوللا و حر که مع الإتصال 
بالروح 5 

a N a EE OD a A 
التى ثذوب مع الحسد كما يعلمنا الله تعالى : « وتزهق‎ 
۰ (( ألفسهم‎ 

: »+ » ان الروح مو مل و نتطاب الإ الخر + ¥+ ول تعتر ف 
الا يمن أرسلها فھی قوام الخير ف البدن والمرشدة الى صر اط 
آله العزيز البحكيم + ؛ 

٭+ اما النفس فھی میعث الأهسسواع والشر والشرعات 
والو ساوس والقبادة اما ألى اتباع الروح فيضاء لھا الطربق + 
أو ثرلكد لذاتها فتقع فى امهالك مستشهدا بقوله تعالى : « ان اامفضس 
لأمارة بالسوء ٠.‏ » 

امد ااه ا اا ووا ر ا 
کشب ور دی آ ذا مسمبانه مما جاع ف کتاب الله عڑ وحل u0‏ 


ا 
مسك دمة + » 
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والنفس ار ضية ھی معام الإستنارة 4 
والنفس اللوامة هى التى فى مقام الاطلاع .. 
واانفس الأمارة هى التى فى مقام الظلم والظلمات . 


*% *% 

وقال القنائى آراء جديدة لم بسبقه اليها أحد من قبل فى 
معانی التدسو ف ومفاهيمه امانا منه أن التصو ف هم أر کان 
الاخلاق ر فالتصوف ليس ركنا من اركان' الاسلام ولكله ركن 
E‏ ۰ 
والأخلاق الحسنة تحر صاحها الى الحسن والكمال , 
والكمال كله فى القرآن ٠‏ وف ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وفی اتباع الدین مۇکدا تفسیراته هذه بقواه» تمالی : « والذین 
حاهدوا فنا أنهدينهم سبلنا» و ,. « واصبر نفسك مع الذين 
بدعون رهم بالشداة والعشى إرندون وحهه ١‏ و .. (١‏ ان الصلاة 

تنھی عن الفحشہاء والمنكر ۰ 


3 % 


عن العمل أو فعل لهذه الأعمال المنكرة والبتدعة فى الدين فذكر 
آله حب أن بفعله عاقل بادرالك فان آم لحكه سق عله حن 
ما اذا کان نفاقا فهو مطالب بالا قلاع عن السدعة حتی شوب 
ویر جع الى ربه ) . 


ومن أجل ذلك حرص القنائى على ذكر الأخلاق كثيرا ودعا 
البها عاى اعتبار انها مفتاح كل الأعمال الطيبة والهداية والطريق 


1 


الموصل الى معرفة كتاب الله وستة رسوله وقال قيها تعاريف 
ومعانی حدردة ومن ذلك : ( أن الأخلاف تنیع من مزج من العلم 
الظاهر والباطن والعمل المنتج المستنير نطوبه الروح فترسله 
الى النفس الأمارة فتغسلها من أدرانها وبهذا يحصل النقل عن 
الادراك الصحيح والمعرفة فيخلص البدن فيتجه الكل الى الله 
والى كلام رسول الله وهذه تسمى الاأخلاق الزاكية وهى أعلى 
درجات الكمال وبها اتصف النبى صلى الله عليه وسلم فقال الله 
تعالى « رانك لعلى خلق عظيم » ) ء 

بويؤكد السيد عبد الرحيم قوله عن الأخلاق بأنها نعمة الله 
قخلقه بتفسير جديد لقول الله باراد وتعالى : « اليوم أكملت لكم 
دینکم وآتممت علیکم تعمتی ورضیت لکم الاسلام دنا ) ف أن 
النعمة المقصودة انما هى الأخلاق الحسنة لأن الدين لم يكن 
تاقصا ولكن معنى أكملت لكم دينكم برسالة محمد صلى الله عليه 
بوسلم آخر الانبياء والرسل وبه كمل الدين .. بالرسول ٠.‏ ثم 
#رتضى تبارك وتعالى الاسلام دينا. ٠.‏ وهو الدعوة المحمدية .. 
التى وصل للثاس نورها .. هداية وتبصرة وقوة وابمانا .. 
ومعر فة 4 » وعغزة ۰ وسجاها .. وعلما ٠.‏ وعملا ٠٠‏ وأخلاقا + 
هقد « كنتم خير آمة ااخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 


عر :المنكر +.. ') ١ه‏ 


7 


4 م 
. م ۰ 
وقد عاش السيد عبد الرحيم حياة مباركة خلد لنا فيها 
من کتاباته الكشير ٠+‏ ومنها ٠‏ 
لفسير للقرآن الكريم 
ا واحزاب وأوراد 
وكتاب الأصفياء 
وكلمات كثرة نشرت فى طبقاث الاشعرانى .. وطبقات 
السبكى * + وطبقات المتاوى +9 
3% % % 
والحديث عن كرأمات السيد عبد الرحيم كثيرة نذكر بعض 
القديم منها والحديد أيضا . 
فمن التاريخ بروى .. 
بچ دوعن سيدم ابن دقيق العيد قال : ( زرت جبائة قنا وقت 
الفلهر وجلست عند قبر سيدى عبد الرحيم وام يكن تم 
وانوار خرجت من قبر أبى الحسن الصباغ حنى توارى 
على نور الشمس لشدة ضياء تلك الأنوأر »> وسمعت قاثلا 
من فبر سيدى عبد الرحيم يقول : « الله نور السموات 


hv 


والأرض ( و ممعت فال من قر الشسيخ ای أ ج 
E TER‏ 

بچ وروی آنه لا مات سیدی عبد لر حم رى بعض المشہايۓ 
قوم و لقعد 4 وندخل وسخرح 4 ونظهر عليه الانزعاج فسل 
عن ذلك فقال : ( مات ببلاد المشرف رحل منفرد فى قطره 
رآه نطق دا لحكمة )۰ 


۾ کان سيدى عبد الرحيم عندما مع اإؤذن يقول : أشهد 
ألإ أله الإ الله قول ( شهدا ت e‏ ( فسسشل عن أ 
شیء شاهدت فیرد ( شهدت مهام اأوحدالية ( » 


وهن الحكد يد چ الستمر ما بذ کره ا الأ ستاذ أحمد سین 
جره ر یس حمعية الشبان اامسلمین دمحا فظة فنا ء, 
قال 4 


ع عة ادى ك الج ا ااي ان ك 
آری ا ف سن 11¥ وقد زرته وہعی الأ ستاذ عك ألو هاب 
الحناوی امحامی وعضور حمعية الشہان المسلمين ف ذلك الو فت 
لامور تتعاق بالحمعية تت“ قان سیادته کا : ممن 2 بعثر فون 
یکر امات الأولياء وحدث آن ولف الى فا معضو با على س 
1۹4 فأقمٹٺ ف ٠‏ الست أن ی عك مغ ادد صد قائی و کان 
مأمورا, رکز وا وعد ٠‏ ر من الز من :طلپ , الى .ذلك إلصعد ي 
أن ذهب سو با 0 نیدی عد الرحيم لدعو الله هااك 
وله جیب الدعاء فننقل من فا فر فض 9 طاو أت على 
مقام السسيد و لکن مأمور اارکز عسوم على زبارة القطب و للاك 
فر ة وحيزة صدر قرار بنقله الى هة کان درفب النقل الها 
للا خرن بذاك لهه ( ا اخ اقل هى سن اليه 
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L‏ آحی فان و صو م واعد اله تىقى احسن من اسيك ی 
اارحيم وزدك ف تطاو لی عأای مام السك لأقدی سد ممکن سس 
وق فة اة كاي حي ق ا وان ل ا زور اة 
N N N N‏ 
من ومی متف كرا ما رأسته ف ذومی و تو دهت الى مسجل سیدی 
e‏ الرحيم و صلیت ر کعتین ف المسسحد م د خلت الام . اذا ئی 
اأ حل یں الخد الذى رأنته ماما رأنته صو 5 و فاحآنی ها 
الشدصں و قال ا ( أت اللى راح تد فع العشرة قروش' ؤات 
نعم تم دفعت له العشرة فروش و خر حت من اقام ف حال 
رو حي عالة حدا واو حهت الى نجع حمادی ف مامورية ال 
وعدت منها بعد ثلاتة أبام لاحد ثلانة خطابات تهنئة بالنقل _ 
و قال سادته منذد ذاك التاريح و اومن بكرامة الأولااء عمو ہا 
وكرامة سہدی غلك الرحيم خصو صا ا ودف اله العظيم أذ 
قال ٠‏ « ألا ان أولياء الله لإ خوف علیهم ولاهم سحز تون اللان 
آمنوا وكانوا تقون لهم البشري فى الحياة الدنيا والآخرة لا تبديل 
لكامات اله ذلك هو ال المظيم ٭. 


و كرامة أخری ۰٠‏ 

اتن غتها فضيلة افخ عا مسك قان ندا کان 
وا اة فا افر س فل ا ت رفا تاتا 
بحكمة قنا انشرعية سنة ۱١1۷‏ وكان والدى فى ذلك الوقت 
اا الان افر وه اران ان ارد ق فب ها 
فكنت أقضفى معظم وقتی به س وحدث أن صدر فرار وزارة 
الكفاة يالى القاعرة فاخت اجرد اانا املا لحد 
زملائی واذا بى أحد قضية فافدة فحثت عنها كثرا ولكن دون 
حجدوى فتوجهت. الى مقام القطب فى حالة عضب شديد حيث 
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صليت العشاء نم أخذت أهز الضربح وأقول با سيدى عبد 
الرحيم أنا ضيفك وازاى ما تكرمش ضيفك والقضية ضاعت 
منی ورددت ٣ك‏ مرارا تم عدت لمنزلى ونمت و قىل الفحر جاءنی 
شخص ف المنام واخبرنى أن التضية ارسلت لجهة ما وذكر لى 
تاریخ ورقم ارسالها ۰ فاسشسقظت فزعا ودونلت ما سمعنهك على 
علبة السجائر التى كانت تحت الوسادة ثم بارحت المنزل فورا 
الى المحكمة الشرعية فلما رآئى خغير المحكمة قال لى ( خبر ابه 
الحفظ ( الدفترخانة ) واطلعت على دفتر الصادر فاذا بى أحد 
تلك المعلومات صحيحة فسررت كثرا وبارحت قنا الى القاهرة 
شاکرا ذاکرا أفضال سيدى عبد الرحيم .. 


3% % 
وحزب الشبخ العروف والمشهور هو : 


فل هر أله أحد آله الصمد لم بلک ولم دو لد ولم کن اء کھوا 
أحد ( ثلاثا ) . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا 
بسم الله الرحمن الرحيم 
قل أعوذ درب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوس واس 


الخناس الذى وسوس ف صسكد ور اللاس من الحدة والناس ي 


1.۰ 


يسم الله الرحمن الرحبم 


الحمد لله رب العالین الرحمن الرحيم مالك لوم الدين اباك 
نمبد واباك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين‌انعمت 
عليهم غر المغفضوب علهم ولا الضالين , 


ما اين ارح 

ألم ذلك اکتاب لا ربب فيه هدى المتقين الذين بؤملون 
بالغيب وبقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون . والذين بؤمنون 
بما انزل اليك وما أنزل من قبل وبالآخرة هم بوقنون أولئك 
على هدى من ربهم واولئك هم الفلحون . والهكم اله واحد لا اله 
الا هو الرحمن الرحيم . اللهل اله الا هو الحى القيوم لاتأخذه نة 
ولا نوم له ما فى السموات وما فى الأرض من ذا الذى يشفع عنده 
y1‏ باذنه بعلم ما لین يدهم وما خلفهم ول سحیطون بشیء من 
عامه ال یما شاء وسسع کر سیه السموات والأرض و اؤ ده 
حفظهما وهو العلى العظيم . لا اكراه فى الدين قد تبين الرشد 
من الفى فمن بكفر بالطاغوت ومن بالله فقد استمسك بالعروة 
الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . الله ولى الدين آمنوا 
بخرجهم من الظلمات الى النور والذين كفروا أولياؤهم الطافوت 
بخرجونهم من النور الى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ۰ آم الله لا اله الإ هو الحى الفيوم هو الذی بصور كم 
فى الأرحام كيف يشاء لا اله الإ هو العزيز الحكيم . شهد الله انه 
۷ اله الا هو واللائكة واولو العلم قائما بالقسط لا اله الإ هو 
العزدز الخكيم . ان الدين عند الله الاستلام . قل اللهم مالك 
الك توتى المك من تشاء وتنزع الك ممن تشاء وتعز من تشاء 
وتنذل من انشاء بيدك الخير انك على کل شىء قدير ولج اللیل ف 
النهار وتولج النهار فى الليل وتخرج الحى من اميت وتخرح اليت 
من الحی وثرزق من 'نشاء بعر حساب . اش لكإاله لكل هسو 
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ليجمعنكم الى بوم القيامة لا رب فيه ومن أصدق من الله حدشا 
ذلکم اله ربکم ل اله الا هو خالق کل شىء 0 وهو على کل 
شیء وکبل . لا تدرکه ا وهو ندرك الأبصار وهو اللطيف 
الخ ابكرم از ادك ن رك 3 ا هن رارش ن 
ار ن دل او الاش ا ورل ا ا ج ااه 
له ملك السموات والارض لا اله الا هو يحيى وبميت فآمنسوا 
ا ووو ا ی ای ن ا و کیا وات 
لعلکم تهتدون . وما أمروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الإ هو 
سحاله عما يشر کون فان تواوا فقل حسبی الله لا اله الا هو عليه 
ٿو كلت وهو رب العرش العظيم ( ٥‏ ) حتی اذا أدرکه الغرق قال 
ت الا ل أله الإ ادى امت به و اسراليل وانا هن اناد 
فان لم یسو ا اکم فاعاموا اما أنزل يام الله وآن لإ اله إك 
هو فهل نتم , مسامون . قل هو ربی لا اله الا هو عليه توکات 
واه ساب ان انك روا ا الها انا فافرن .وان ت 
بالقول فانه بعلم السر وأخفى . الله لإ اله الا هو له الأسماء 
اأحسءنى . وانا اخةر تك فاسدمع أا بوحى انى انا أل لإ اله الإ 
أنا فاعبدنى واقم ااصلاة لذكرى . انما الهكم الله الذى لا اله الإ 
هو وسسع کل شیء علما . وما أرسلنا من رسول الا لوحى ايه 
أنه لا اله انا فاعبدون . وذا النون اذ ذهب مغاضبا فظن أن ان 
نقدر عليه فنادى فى الظلمات أن لا اله الإ أت سسحاك انى کیت 
نب لاان اها كا هن الف وعد اك كی اا ن 
فتعالى الله الاك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم . الله لإ اله 
الا هو زب العرش العظيم . وهو الله لإ اله الإ هو له الحمد ف 
الازلن. واا خرة وله الحك واليه ار عون :ول تدع مم الل الها 
آخر لا اله الا هو كل شىء هالك الا وجهه له الحكم واليه ترجفون 
با أها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله برزقكم 
م اماي وار 0 ال هي ن ن د اف ر ل 


1:1. 


All’‏ / اله الا هو فائی انصر فون ۰ غافر الذنب وقابل التسوب 
شديد العقاب ذى الطول لإ اله الا هو اليه المصير . ذلكم' اله 
وبکم خااق کل شیء لا اله الا هو فأنی تو فكون . هو الحى لا اله 
آ۷ بهو فادعوه مخلصين al‏ الدين المد لله رك العااين % رب ااسمو ات 
والأرض وما هما ان کنتم مو قنین ٠‏ ۷ اله إ9 هر یی و لمت 
ربكم ورب آبائكم الأولين . فاعلم انه لا اله الإ الله فاستففر لذنيك 
وللمؤمنين وللممنات والله بعلم متقليكم ومثواكم . وهو الل لا اله الإ 
هو عالم الغيب والشهادة هو الرحن الرحيم هو الله الذى لا اله الا هو 
أل ري ااا ا ی و ا و 
الله عما شر کون هو الغالق أاساریء امور له لماع الحسنى 
لسرم a‏ ما ف ااسموات والآرض وهو العزاز ااحکيم آله ل أله 
(ہ هر وعلی أله فايتو کل أاومنون رك الشرق وامعرب ۷ أله 
الا هو قاتخلڵ هد و کیلا ا آمن الرسول یما أنزل اليه من رل والمؤمنن 
کل آمن رالته وملانکته و کته ور سله ۷ فرق این ا جد من رسله 
وقالوا س معدا واطعنا شفر انك را واليك امبر 9 کف آللہ نفا الإ 
E aa ad am‏ 
سنا أو أخطأنا , رثا ول تحمل علا اصرا کما حملته على الذين 
من ف لنا رشا ولا تحملنا ما ل طاقة لیا به واعف علا وافغر لال 
وار حمنا لت مولانا فاصنا علی الوم ا کافرن 5 حجان آل 
و كمسا لله ول اله الا آله واه ان ولإ تول ول قر ة الان 
العلى العظيم ( ثلاثا ) عدد ما علم وزنة ما عام وملء ما ملم سبحان 
الله والحمد لله ول اله الا ألله وال کسر ول حول ول قود ا 
الله العلى العظيم مدد خاغه وزلة عر شه ور ضاء لفتسه ومداد 
کلمانه سبحان اله وتحمده منتھی عامه سبحان الله ذلك اليح 
الذى ساسح لسا سیدان ای دائہا ف لمو ميتا سان ته 
امن سحا تعاو تج ادبن و نفضیل على مہ سید م لفضاه على 


جمیع خلقه المد لله بجمیع محامده کلها على جمیع تعمائه کلها على 
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جميع خلقه . الحمد لله حمدا بوافی نعمه وبکافء مز ده ۽ المد لله 
کما نبغ له وجه رنه وعژز جلاله ونو کرباثه اليحمد لث ذلك 
الحمد الذى حمده لنفسه الحمد لله حمدا بفضل على حمد كل 
حامد کفضله على حمیع خلقه الاهم أنت الواح الأحد الفرد 
الصمد وآنث الحى القيوم القديم الدائم الأبدى ولت اللك 
المقتدر القدبر القادر وانت العلى العالى الأعلى الرحمن الر حيم الشكور 
العفو العفور الودود التواب اللهم أنت الأول فلا شىء قبلك 
وأنت اZآخر‏ فلا شىء بعمدك وألت الظطاهر فلا شىء فوقك وأنت 
الباطن فلا شىء دونك اللهم انى أستغفرك فانك أنت الله الذى 
لإ اله الا أنت الحى القيسوم غفار الذنوب وأتوب البك اللهم انى 
أعوذ بك أن أشرك بك وأنا اعام أعوذ بكلامات الله التامات من شر 
ما خلق ومن شر نضسی وما فیها الحمد لله الذی عافانی مما ابتلی 
به غیړری وفضلئی على کثر ممن خلق تفضيلا الحمد لله الذى 
حمدك نفسه الهم آٹ سید نا محمد ألو اة والفضيلة والدرحة 
العالية الرفيعة وأيعثه امقام املحمود الذى وعدته با أرحم 
اللا کین الصا دان ییو ن ا تة س 
خلقك وصلی على سيدا محمد بعدد من م صلی عله من خلقك 
وصلی على سكا محمد كما لنسقی لا أن نصلی علیسه و صلی علی 
سیدنا محمد كما مر تا آن نصلى عليه وصلى على سسيدنا 
محمد صلاة زاكية تله الدرحجة والو سسا وصلی على 
سیدنا محمد کالما ذكره أحد من خلقك وحیث ما ذکر الهم سسلم 
على سید نا مم لامك الذى مته عليه الأهم صلی على 
ملانكتك اإعربين وعلى انسيائك اإرسلين وعلى عسادك الصالحين 
من أهل السموات والارضين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات 
والمسامين والمسلمات اللهم سالك ارب با رحمن با رحیم املك 
پا قدوس با سلام با مؤمن با مهيمن با عریز يا جار يا متکبر 
با لیے پاڑی۔ با سور ا فون با کون ارود رد ا کل 
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ہا عظیم یا حلیم با حکیم یا کریم با لطیف یا خبیر یا سمیع یا بصیر 
با کہیر یا متعال یا مولای با نصرر یا بر یا وتر یا آول یا آخر 
یا ظامر با باطن با والی پا قابض یا باط یا قائم یا دام 
یا واسع پاشاکر پا صادق پاخافض باقاهر پاغافر باواحد یا أحد 
یا فرد یا صمد پاغنی باعلی پاولی باقوی باجواد باقریب‌یامجیب 
ہا خسیب بامغیٹ یا محیی یا ممیت با مہتدیء یا ممید با خمد 
یا مجید یا حی یا قپوم یا وھاب ہا تواب یا فتاح یا فعال پاکافی 
با ھادی یا والی یا باقی یا حفیظ ہا محیط با شدید یا شهید 
یا بدیع با رفع باباعث با وارث یا وکیل یا جلیل یا الله الهم 
اعف عنا واغفر لتا وارحمنا وعافنا واهدنا واسترنا واجبرتا 
وانصرنا وارزقنا خرى الدنيا والآخرة واصرف عنا شر ما فى 
الدنيا وشر ما فى الآخرة اللهم خذنا من أنفسنا اليك واحيى قلوبشا 
بذكرلك وأرزقنا الثبات على طاعتك بين يديك وافتح لنا طريقا اليك 
سم االله اعلى دني تم الل على تفنى نس ال على هلي وسال 
وآولادی وعلی کل شىء امطانيه رل سم الله خر الأسماء سم 
ألثه لإ بضر مع سمه شىء ف الأرض ولاف السماء وهو السميع العليم 
يسم الله استفتىحت وعلى الله تو كلت الله ربى ولا أشرك به شیا 
اللهم الى اسألك لى ولهم بخيرك من خرك الذى لا يعطيه غيرك ولا 
يملكه سواك انت ربى عز جاهك وحل ثناۋك وتقدست اسماؤل 
ولا اله غيرك اللهم اجعلنی وایاهم فی عياذك من شر کل ذی شرومن 
شر الشيطان الرجيم اللهم نسألك حرائهم واجارتهم أن ربى على 
سراط مستقیم بین بدی وآیدیهم وعن بمیئی وایمانهم وعن شمالی 
وعن شمائلهم ومن فو قی ومن فو قهم ومن تحتی ومن تحتهم ومن‌خلفی 
ومن خلفهم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم بولد ولم يكن له 
کفوا أحد . 
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وآخيرا فان سدی عد اأرحيم کا ن دعر عن افده ف دعاء 
بحر ص عليه وداوم عله ما ین الفحر وصلاة العسبح e‏ وها ین 
رکعثی الشفع وركعة ألو تر يفول فيه( لسم اله الرحمن الر حيم ا 
E‏ ا ي اال 
وسحياة النعيم ۰ واغەمرنی بفضل من الذور ولور من الفضل ۰ واعطنى 
واسالك طول العمر . باذا الطول والالمام . واحسن الى با مظيم 
الإحسان ,؛ 


2% ¢ ¢ 


وصای الله على سيدنا محمد وعلی آله وصحبه رسلم ) . 


هل انتهیت .. ؟ 
وهل أوفيت .. ؟ 

لا أعتقك .. 

فان للحديث عن الاقطاب الثلاتة ١فاقا‏ كبيرة .. 

٠ لگن‎ 

کما قات بحسي أن أكون قد فتحت مجالا يجب أن سد من 

قراغ مکشىتنا ٠.۰‏ 

وهذدة مسمولية الكتاب .. واا)ؤٌرخين المسلمين .. 

ونفمدا الله بأقطانا الشلاثة .. وبكل ولى ساهم فى رفع 


رارة 3 اله 1 الله محمك رسول الله ,. حتی تقوم الساعة ۰ 
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Converted by Tiff Combine 


ات الامام الفتر أن 
عل طقات الأمام النادى 
قلادة الحواهر 


مراجع 


للسيد محمد أبو الهدى الصيادى 
للسيد محمد أبو الهدى الصيادى 


المعارف امحمدية فى الوظائف عز الدين الصيادى 


ب کتاب 4 صفباء 


الأحمدبة 


عبد الرحيم القنالى 


ا الق اليرت غد الر عب ان 


سيدى عبد الرحيم القنائى خموعة مقالات نشرتها مدرسة 


التجارة الثانوبة بقنا . 


اليد 
س حياة السيد المدوى 
س حراة السيد اأعدوى 
السيد أحمد الندوى 
- السيد أحمد الدوى 
المنح البهية 


أحمك محمك ححاب 

للام تون الدلنالحلن 

د . سعيك عك الفتاح عاشور 
ال ا 


*# % * 
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که-رس 


الاح دا 
صسسلك لر 
سس 2 


4 1# الطر بق 


A My, 
TE والشسيخح‎ 
مع الإمام‎ 

و .. ۲ امور 

E a E AND 


و .. رفاعی مصر .. ومسحده 

آبو فراح اليد أحمد البدوى 

ما قبل طنطا 0 
ططا 

وصلاتان .. وحزبان 

عام قا سیدی عد ا 


وق 


الشسيخ 
و مدر سته 


اي 


کر اماته ه ومو لفاله + » وحزب الشيح 


VY 


1۹ 


۱۱١ 
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a 
سه‎ 
الت‎ 


١ت‏ ايع لصبرالعيي بالمتاهرة 
سلیسوتں ۳۱۸۱۰ 


